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يا صدرها‎ 9 oats 4 ديات حزيل لعمتهما‎ 


وتعهدای باحسن المون » واصدق الود 3 وخبر “wl‏ 


سره 
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كنا نشتغل منذ عشرة سنوات بدراسة تاريخ الفنون ؛ وخاصة تاريم الذن الاسلامی ؛ 
وبوضم كتابين باللغة الفرنسية وفتنا الله إلى إخراجهما منذ عامين ونصف ١‏ تقدمنا بهما إلى 
جامعة باریز الحصول غل دکتوراه الدولة فی I‏ . وکنا عنینا ى La fl‏ الأساسية 
اه اب القن WLI‏ على الفن السیحی فى فرنسا فى القرون الوسطى » وخاصة فى بلدة 
البو ى » وخصصنا الرسالة الإضافية بالبحث NTE‏ السجد الجامع بالقيروان ؛ وجعلنا ممما 
الجزء الأول من موعة فى « مساجد الإسلام » . وهو هذا الجزء الذى تقدمه اليوم للقراء » 
وقد تحاشينا أن نجعل منه ترجمة حرفية لانسخة الفرنسية ؛ ولکنه Je‏ جميع العانى والآراء 
الث أثبتناها فا » وأمشيناه على نظامبا وترتیها . 

وقد اخترنا أن تصدر مسجد القير وان هذه الجموعة لأسباب أوها أنه آقدم الساجد 
القائمة إلى البوم ٠‏ ققد أوصانا البحث إلى أن Git‏ ما ذ کره المؤرخون من أن محرابه القديم 
الذى وضعه عقبة بن نافع سنة خسین للهجرة ما زال CEB‏ به » وأن نتثبت من أن مخطيطه 
يرجم تلاك السنة » وأن نبين أن موعة بنيانه أقيمت فى age‏ الخليفة هشام بن عبد الماك 
سنة خس Bly‏ أو أن إقامتها لا تتعدی هذا التاریخ . وجميع مساجد الإسلام الق 
أقيمت قبل تلاك السئة اما اندثرت » وإما أعيد باؤها ء واما أدخل عليها من التغيير 


والاضافات ما قطم صلبا مهدها الأول . 


ee 
ogee أننا لم تقنع با کتبه الستشرقون عن هذا ا مسجد الكبير . فم لم‎ Gt والسیب‎ 
ها يستحقه من عناية البحث » ول يخرج الکتاب الوحید الذ ی کتب فى موضوعه عن مجوعة‎ 
مشكرة من الصور . وإلى هذا فانه ظهر لناء عند ما زرنا هذا السجد لأول مرة منذ أربعة‎ 
. أن كثيراً من آراء العلماء فيه » تاريخية وفنية » تخالف الواقع أو يعوزها الاثبات‎ ٠ أعوام‎ 
والسبب الثالث أن الساجد التونسية مجهولة لعاماء الآثارء مغاوقة فى وجوههم ؛‎ 
. لها ؛ ودرسوا معالها‎ Wyld من السامین الذین‎ RAL UTE وکنا أول الشتفلین‎ 
ومنستبر وسغاف: وکنا کا‎ Tally وتولس وسوسة‎ cla nll مارا ین آغار‎ War وقد‎ 
Chel الاسلافن‎ dh GS اللاد واغارها زدنا‎ ode ذخا مسجدا آو را من مناد‎ 
هذه البلاد ستضیف صفحة جليلة إلى مفاخر الفن‎ UT بصدق ارائنا فيه ۰ وأيقنا أن معرفة‎ 
Like الاسلاعی ۰ وأخذنا على نفسنا عهداً أن نظپرها لاعلماء ۰ وکان طبيعيًا أن تتجه أول‎ 
و دما وغو ميجن القن وان‎ Wo و ھاو‎ BV "كبر اسان‎ ١ إل‎ 


0 فان الكابتن كر یسو یل 0 أستاذ تارجح العارة الاسلامية بالجامعة الصرية‎ Far 
الشأن عن القن الاسلای ؛ وأثبت فى هذا الكتاب راء ل قنع‎ ie كان قد آخرسمکنانا‎ 
بصحتها » وتنصب هذه الآراء على نشأة الساجد الاسلامية وعلى الأساس فى تکوین‎ 
» بارد على آراء هذا الأستاذ الكبير‎ eas أن‎ de Coty مکان عبادة السامین ؛ ورأينا‎ 
ولا سنداً أقوى فى هذا الرد من تار مسجد القير وان وتخطيطه‎ aul ول نجد لا حجة‎ 
۱ . بنيانه‎ poles 

وهنا دو نا ان سره تلا ا ۶ REEL‏ الا لى أننا لم تخالف أراء الستشرقین 
عن قصد أو غاية : Lily‏ هو البحث العلى الذى دعانا إلى ذلك ٠‏ وأنا لم ننقض را من 

ارائهم إلا بالحجة والبرهان ؛ tele Oly‏ لم فى الرأى لا تجرنا إلى إنكار فضاهم فى دراسة 

القن الاسلامی ۰ فنحن مدنون > 8 aye‏ من آمحاث ؛ وجمعوه من وای 6 ولشر وه 
۳ ۲ لد 7 de‏ 

من صور وتخطيط ورسومات ۰ وکام را أن هم فضل السبق عايناء وأنهم أغلونا بدین 

سيظل عالقا فى أعناقنا . ون أول من یمترف م بهذا الدين . ويقدر الجهود الضانك 


seb. نب‎ 


الذى صرفه كل نهم و یصمرفه فى البحث والتصوير والر م فى مراجم التاريخ ومساجد 
الاسلام. ولا نكر ما بضحون )4 Cal‏ من ووت ومال 2 التأليف والتتقيح والاخراج والطبع ۰ 
وها نحن نقرر هنا مثلا WT‏ و إن كنا لا نقر الکابان كر يسوبل على كثير من الآراء التى 
لش ها فى at‏ إلا اا iia‏ هذا الكتاب ذخرا 2 ۳ gH‏ به من Solel‏ ومعلومات 
وأسعة ٠‏ وصور ورسومات دققة نفسة ۰ 

والحقيقة الثانية أننا إذا كنا قد أثبتنا على صفحات هذا الكتاب بعض الفضل الذى 
برجم إلى رجال الفن السامين فى ابتكار أشكال لان الاسلاتى ؛ وف الموض به » فلسنا 
تعنى بهذا أنهم ورثوا هذا الفضل عن الاعراب ؛ أو أمهم خلقوه CAE‏ ؛ إذ يكون هذا ادعاء 
بر ی" سنا عنه . واه لا حط من فضل العرپ والسلمین أن ۳ وا بالفنون الحيطة بهم ا 
jks‏ # المدنيا تكلا پدلنا على أن ما من أمة Le‏ ناهضة الا وأخذت ما سبتها ؛ أو يجاورها 
من الدئیات » كارا Od‏ بها bey Ulead‏ من قن الا وأخذ عن 'النتوق الى سبفته أصولا 
pole,‏ وأطراف byl‏ فنه. erly‏ بها أصوله وليس هنالك من شك فى أن جميع 
الفنون تعاقیت عن أصل بمید واحد . وأن الفن الذى يشب بين فنون زاهرة أو UT‏ بابغة 
فلا lie oe‏ ۰ آو 3G‏ ما هو شن حامد ا Ge‏ له حيأة طويلة . 

۰ الذى نصرح به هو آن رجال الفن المسامين اقتبسوا ما دعتهم الحاجة إلى اقتباسه‎ ty 
والنسخ.‎ Sill هذا عن‎ SG ولكنهمكانوا بعيدين‎ ples واشتقوا ما کان يتفق مع موم‎ 

والذى تأخذه على أ كثر المستشرقين أنهم ما تقم le etl‏ عنصر مهاري آو حلية 
jes ۰ 4,9 >)‏ هنون سيقت الاسلام ۰ إلا وحردوها من صيعكها الاسلامية والاسوها 
شخصية هذه الفنون ۰ وهذا اختافت آرا اوم باختلاف تزعاتهم . شم من ,ول إن الفن 
البيزانط كان أ كبر عامل فى نشأة الفن الاسلاى وتطوره ؛ ومنهم من بلصق هذا الفضل 
QUAN yuh‏ أو بالفئون المندية أو بالفن القبطى أو بمنون سور با الرومانية . 

وشام ف دای مثل الأسرة حيط عولود حديد 3 يدق كل واحد كن آفرادها أن 


اطنل Cal‏ أو Gel‏ أو أذنًا أو شفة شبيهة بأنف الخالة أو أعين العمة أو بأذن الأب أو 


سب ی سب 


بشفة الأم» وم یننازعون منبتهكابم ؛ وقد یکونوا على بعض من الق فما بدعون ؛ ولکنهم 


وهذه ی المالة ف ع الفنون وف DLA cal‏ ۰ ول KG‏ قدمنا 1 ان 

ت A Pa ene wot Ree: ae,‏ 
lor dey om Fa‏ عا rt LA‏ من المنون 3 بل وا در من هذا شرر ان ls‏ الى 
قف عند حد ف الاقباس والاشتقاق و oO‏ هذا الخال كان صب على le‏ افتدس 
وما al‏ فیجو ره ا Jes‏ 3 و ania)‏ لصبغة تلافی تنبا أصل مو طئة ومنلته + و ادا rs)‏ 
و 2 E‏ ۶۰ 2 

رحال val‏ من المسامين ول أخدوا عن الفنون الاخری عناص واصولا ee?‏ » اخذوها عباءة 


۶ و 
واخرحوها داجأ | ۰ 


والحقيقة الثالثة تلات التى نرد del.‏ ادعاء oT‏ للمستشرقین من أن العربکانوا Cy‏ 
وليس من المعقول أن يمخرج الفن عن بدو الصحراء . ويجب علينا أولا أن نیز بين الفن 
والصناعة » ومع أنه ليس هنالك ما جزم Jet‏ العرب بأصول بعض الصناعات الفنية » فان 

لا يضيرم أن يقال إنهم تعلموها من غيرهم ؛ فالصناعة ال يحركها الف نكي أراد » ولنضرب 
ola’ Si,‏ الهوم ۰ فالمضل الاول re)‏ إقامتها العود على پند سپا ليا على فعلتها وبنائمها ۰ 


Ul‏ الفن فهو ولبد ثلاث PLE‏ العقل والخبال والشعور» وليس من ينكر أن هذه 
الغرائ کانت ممتلثة حياة ونشاطً عند العرب . ثم إن جيم الفنون أساسين » الدين وال . 
وما من شعب عت فنونه إلا بداعى این فل .يكن غر يا حين idl‏ الأعراب Go‏ جديداً 
لم واهتدوا بالاسلام » أن يسخروا فى خدمة هذه الديانة عقوم «APU‏ وخبللم التقد 
ومشاعرم الحساسة . وعلى هذا الأساس وحده LS‏ القن الاسلامی وتطور . 

aay‏ حاولنا أن تقبم البحث فى UT‏ مسجد القيروان على ضوء هذه PULL‏ الثلاث ؛ 
وطذا لم نستطع أن نى الموضوع ينا ۽ فق د کان هذا يتطلب ke‏ أن لطرق جميع ely‏ الفن 
الاسلامی ؛ وننافش جميم الآراء التى أبديت عنما . فاخترنا من هذه النواحى أ كبرها TA‏ 
فى نشأة هذا الفن ۰ وعنينا عناية خاصة بدراسة نظام السجد والأصل فى تكوينه وعناصر 


لك س 

انه ٠‏ وسیکون هذا رائدنا فىكل كتاب رجه انشاء اله » وسنخص GLI‏ الثانى الذى 
سنفرده على مسجد ال تولة باستيفاء دراسة الزخارف الاسلامية فى العصور الأولى . 

وقد حاولنا أن pa‏ بالبرهان ما ندليه بالفظ » وجعنا أ كثر الصور يال وسعينا 
جهد طاقتنا أن Yad‏ جاور على صفحات هذا الكتاب الحمل التى تشير إلا . 

ولا وتنا أن تقدم بالشكر إلى جميع من عاونونا على إخراج هذا آلکتاب وال 
السادة التونسيين الأفاضل الذين أحاطونا يجميل عنايتهم ٠‏ وأفرغوا علينا oe‏ مكارمهم . 

احور فسارى 


الفاهرة فى بوم السبت ۲۷ جادى الأولى سنة هه ۱۳ ( ٠١‏ أغسطس سنة ١9+‏ ) 


صرفسة 


۱۷ 


۳۷ 


هرس أبواب الکتاب 


da Sta‏ الكتاب 
١ ugh‏ - البلاد التونسية قبيل الفتح الاسلای س Me‏ الفوضی 
Pelee‏ 
۲ - الا ثار الفنية فى البلاد التونسية قبل التتح الاسلامی س تهدما 
Libs,‏ زخرفتها . 
۳ س سرعة امتح الاسلاتى . 
الباب الأول « معلومات انمد 
ais‏ نار رو 
Ay‏ مسجد عقبة بن نافع . 
الاب اشایی : « شکل السجد التخطیطی » 
۰ - شکل السجد — Gly‏ ومميزاته . 
* ؟ - تاريخ وضع هذا الشکل - بقاؤه على مخطيط عقبة بن نافع - 
alle‏ على عهد هشام بن عبد اللاك زيادة سعة الرواق 
be gill‏ - مجنبات البهو - وحدة نظام السجد + 
لباب الثالث : « علاقة نظام مسجد القیروان بنظام آلکنائس المسيحية » 
۰ س خطأ مقارنة ارسومات التخطيطية — AT‏ العاماء فى نظام 
مسجد القتروان — لا الادعاه Repl alll hay‏ ی 
Gall - ۰‏ بين أنظمة الكنائس المسيحية ونظام مسجد القیروان - 
میزات أنظمة الاس السيحية - كنيسة داموس الکار یت . 


۷ الاب ارابم : 


١‏ الباب الخامس 


د و كد 


» الأصل فى نظام المساجد » 

۰ - ریات الستشرقین فى أصل نظام الساجد — نظرية 
( كيتانى ) — مناقشة ارائه — فرض صلاة الجعة وباء 
مساجد بالدينة Je‏ عهد اارسول عل الله عليه وسل . 

۲ - مسجد الرسول بالمدينة — بناء السجد وبناء منازل أزواج 
ارسول — الفرق بين هذا السجد وهذه المنازل . 

۳ - نظام السجد وشكله التخطيط - أثر الديانة فى تکوین هذا 
النطام — پیت الصلاة - مجنيات الصحن . 

۾ - الراب — ob bs‏ السنشرقین فى اشتقاقه من الكنالين بت 
ibs‏ هذه المزاع — مراب مسجد القیروان - تاريخ 
وضعه برجم إلى أيام عقبة بن نافع — وظيفة احراب تفرعت 


من فكرة dbo‏ وتؤدى غابة اسلامية . 


: « بنيان المسجد » 


\— نظام بنيان مسجد القيروان — pele‏ البنيان ‏ رجوع 
عهدها إلى سنة خمس ومائة ‏ نظام فرید فى 4h‏ ~ 
الحدارة ووظیهما . 
۲ - العقود س تکار العقد التجاوز وفضل البناة اسامین — 
میزات هذا العقد ‏ استماله يرجم إلى أربعة عوامل : 
قوته » مقاومته » اقتصاد فى مواده » زيادة إضاءه . 
۳ ل واجهات الصحن . 
« القياب » 
٠‏ س قبة الحراب فى oly nl‏ - تصميمبا — عناصرها 
الاساسية — مدی تأثيريها فى oly‏ الاب التولسية س- قاب 
القبر وان الاخری . 


جع عو اد 


ا القباب ذات اأقرنصات Lyall‏ والاصل ف Kal‏ — 
أصالة فكرة قباب الاسلام . 


cll ۵‏ السابع : « هيئة السجد Am yh)‏ » 
Yl ek Sal =‏ = هنا SU ie‏ = 
شخصية متذنة الثبر وان . 
ˆ ؟ — حدود السجد — الدعام — الداخل - القباب س فكرة 
ly‏ القيروان فى ملء الفضاء . 


۱ الباب الثامن : « المؤثرات وحلية الظاهر » 
مذ ا یلا وق lea Papel‏ ی انس ار 
۲ — ساط الزخارف على مظاهر فن العصر EI‏ 
۳ - تايل الفكرة الزخرفة 
4 — المنحوتات وأصول صناءاتها 


۱:۵ الراجم 
۱۹۳ فهرس الاعلام والاما کن 


ob ۱9۸‏ الصور واارسومات 


مب 


سیه 


١‏ - البلاد التونسية قبيل الفتح الاسلامی - حالة الفوضى والاضطراب 

۲ - الآثار الفنية فى البلاد النونسية قبل الفتح الاسلامی — تهدمبا وانحطاط 
زنغرقها 

۳ — سرعة الفتح الاسلامی 


البلاد التونسية قبل الفتح الاسلای 


پک ۱ بیت 
كانت البلاد التونسية البيزانطية قبيل الفتح DULY‏ تشمل الأراضى الواقعة بين 
طرابلس (Septem) Aes‏ وقند جنو با إلى حدود الشوط الثمالية . وکانت lal‏ تم على 
jl‏ حا هذه البلاد » الذىكان بے فى قرطاجنة ؛ ji‏ بك واسع يضم تحت ساطته جزائر 
البليار وسردائية وکورسیکا . إلا أن الحقبقة كانت ندل على أن الفوض ى كانت مستحكة فى 
یم أنحاء هذه اللاد 2 > بارغ من أنه كانت مقاطعة بيزانطية ٠‏ فان الأوامم OB‏ 
پرساا|مبراطور بيزانطة لم تكن تلق فما صدى ۰ ول يكن يشملبا تنفيذ . وکان الحسكام bed‏ 
لایمنون إلا بصاهم ومطامعهم الشخصية؛ فتدهورت الثر وة الأهلية كثيراً ؛ وابتدأت القبائل 
sr‏ مه ی کی طول ماه رها كل یفام وان 
متازة . وازداد الاضطراب وأصبح الناس لا يأمنون على أمتعتهم وأملاكهم وأنفسهم . 
واتشرت الفوضى »کا عم" الفقر وانخطت الأفكار والعارف ؛ وخر كثير عن الديانة المسيحية» 
وکان مض السکان يبودا » آما عامة الشعب فکانوا ونين من البرابرة . 
ول تنج الديانة السيحية كذلك من هذا الاضطراب: إذ ظهر فيها حينئذ مذهب جدید 
أدى الى انشقاق كثير من WL‏ عن الامبراطور ؛ وانتعی الى عرا ك oti aS‏ وكان أثر 
(۱) فىكتاب « تار افريقيا الثالية » تأليف (حوليان)  JULIEN, Histoire de VAfrique‏ 
بیان واف عن تار تونس قبل call‏ الاسلاى » وعن عراجم هذا Bob‏ .2 وأهما كتاب الاستاذ 
(See)‏ فى « أفريقيا المزانطية » . Dinu, L’Afrique Byzantine‏ 
أنظر فى هذا الکتاب الاخر ص س ٠۴۳١‏ . 
(ملحوظة) : الكتب الق نشير الما فى الذيول ad‏ أسماءها كاملة فى « بیان الراجم » فى آخرکتابنا هذا 


1 السیعد ال جامع بالقیروان 


هذا Che‏ فى شول الفوضى واحلال البلاد . fey‏ هذه المال السيئة من فقر واضطراب 
واختلاف وثورات ؛ لق العرب هذه البلاد عند افتتاحهم لهاء وأيقنوا أن سنستقبایم غالبية 
الشعب دون معارضة Al‏ دفاع Als t‏ سیدخلون re)‏ ديهم 5 و محضعون لمكم ما دام لم ف 
ذلك خرج من الحال السيئة الى کانوا علیها ۳ , : 


a5‏ ۳ د 
و ان يكن ما سبق Nt‏ لحالتین المادية والعنوية التی کانت عليهما البلاد التونسية قبيل 
cel‏ الاسلامی » فلا بد أن نستعرض ما کانت bh Tae‏ هذه البلاد الفنية فى ذلك الحين . 
كانت البلاد عامرة ١ GULL‏ لا تخلو طرقبا من أقواس النصرء كتلك التى بقیت BEB‏ 
حيدرا iy (Tounga) ldy dy (Haidra)‏ :دوجا dy (Dougga)‏ مكتار (Maktar)‏ ؛ 
وکان لكل بلرة OP fee‏ تحوطه sue‏ والقائيل والنحوتات MALE‏ ولعل أفضل مكل لذلك 
ما شاهده اليوم فى (Gightis) jee‏ وزبلا (Zila)‏ وسیمیتو (Simithu)‏ وغجاد 
(Timgad)‏ . وأقيمت العابد مجوار امحفل» وکانت تتصل بالمع بدالر ومانية نی شکاپا وفى نظام بنامما. 
وظلت البلاد التونسية MT daly‏ هذه العصور القدية حتى دخلما السيحية فل بيثم 
الاس بمدها ببناء شىء جديد على هذا النسق » وأقيمت الکنائس بدلا من العاید القدعة . 
كاف سار هذه Lely‏ توخذ وتقتلم لتبنى منها تلاك » وهکذا كانت UT‏ الفنون القدعة 
تهدم وقجی لتقام الكنائس السيحية على آنقاضها ۲۳ . 
ولم يقتصر الأمر على بناه الکنالس فان الببزانطیین الذي نكانوا يحتلون البلاد فى ذلك 
العصر؛ لم يبقوا على محفل من الحافل » وجردوها من حجارتها ورخانبا ليبتنوا لأنفسهم قلاع 
وحصوتًا » ووصل بهم الأمر الى أن پسخرجوا الجص من رخام هذه الا ار" . 
)١(‏ أنظر مؤلف الاستاذ (دیهل) السابق ذ كره > ص س ۰۳۸ الى ۵4۲ وكتاب « آثار تونس 
القدعة» (b>) adel‏ « ص — 55 . GAUCKLER, Archéologie de la Tunisie.‏ 
(۲) مفل أى Forum‏ 


(۳) أنظر (حوکلر) س « آثار ونس القدعة وص .م 
(4) أنظر امرجم lll‏ ص س ٤۴‏ 





البلاد التونسية قبيل الفتح الاسلای ° 


ومع هذه الرغبة فى cag‏ الأقدمين ل مخ البيزانطيون من الاههام ببعض أواجى 
عن مظاهر الفن »ا كان بعيداً عن مظاهر Shull‏ وعقائدها . 

وترجم كثر الکناس السيحية فى البلاد التونسية الى القرن السادس ۰ وأقم uel‏ 
على جل كا أقيمت حصون البزانطین ۳" ۰ ومن بين القلیل الذى عى ببنائه كنيسة تبسا 
(Tébessa)‏ ال بنيث من حجارة منظمة القطع والترلب ‏ وکانت على ما قيل غنية بزخرفتها. 

wall,‏ الى یسم بها علماء SEMI‏ اليوم هى أن العادة كانت الاهتام بكثرة المبانى دون 
Sel‏ شتا ا 

آما قرطاجنة ؛ عاصعة البلاد ؛ فكانت حتوی على ثار مسيحية هامة ؛ من بنا باز بلكية 
داموس الکار يتا (Damois-el-Karita)‏ (سيدة الاحسان) > وهی one ly GIS‏ له لسعة 
أفنية يمترضها جناح فسح » ویتقدما ye?‏ شكله لصف دائرى » تحيط به بوائك ذات 
ا شكل ( ١‏ ). 

ول تكن هذه البازيليكية أ كبر الكنائس التولسية وأ كثرها سعة سب ٠‏ ولکنما 
كانت متفرّدة بينها نظام وبناء . لأن AST‏ آلكنائس الأخرى قد استعارت مواد بنائها من 
بقايا NT‏ الرومان . ومثل ذلك ری فى باز درمش (Dermech)‏ الى تنشابه أعمدتها ۱ 
نت eo‏ 

وکان الأ سکذلات فى زخرفة مایا إذ قل فيها ما يشعر بسمو الخال الفنی"" ۰ وکان 
كا لفن de‏ ةو 
(۱) آنظر eo‏ السابق ص ۲۷ وكتاب الاستاذ (ديبل) عن « الفن البيزائطى» ص- ۵ ۱۲ 

DiswL — Manuel 0۸۲ Byzanlin 
۱۲ Ge انظر امرجم الاق‎ )۲( 
۱۳ انظ ر کناب ( جوکار ) — « بازبلیکیات افريقيا » ص س‎ )۲( 
GAUCKLER, Basiliques de Tunisie 

)4( انظر کتاب الاستاذ ( دمهل ( عن « اثريقيا البزائطية » ص س 4۲ 





وم يكن هنالك ما يشعر ob‏ الا ثار التونسية تتصل بالفن البيزانطى » فق دكان فى نظام 
ls‏ وا dhe‏ ما [as‏ صلة التابع الفقیر ye‏ الدولة الرومائية ۴۳ , 





(شکل۱) ۲ ا رکنسة داموس الکارته 


کل هذا يدلنا على أن | يكن بالبلاد التونسية قبيل الفتح الاسلانى فن ناضح أو آثار 
Ae‏ ولم يكن فا من الكناس العامة إلا ode‏ قليل 3 برغم من وحود الكثير من Lia‏ 
الآثار القدعة . 


aan‏ ۳ ینت 
فكر العرب فى فتح إفريقيا ولا coat‏ على فتح مصر ثلاث سنوات » وأخذت قبائل 


منهم تغير عليها منذ عام اثنين وعشرين للهجرة ( ٩4۲‏ — 51# م . ) ge‏ احتاث By‏ 
وطراباس وصبرانا (Sabrata)‏ . ول نجد هذه القبائل صعوبة فى التغاب على الافريقيين 


SALADIN, Rapport ۰ ) انظر امرجم الاق ص - ۵ ۲ › وتقرير الاستاذ ( سلادان‎ )١( 





وهز يهم Fp‏ كبر ی ؛ لق ملکیم الجديد جرجیر (Gregoire)‏ حتنه «Med‏ ومع هذا فل یکی 
العرب قد قاموا بعد بحملة مديرة » وكانوا ینصرفون من حيث أنوا بعد أن حماوا مم 
اغنام والقدية . 

وهذه الهزية الكبرى التى أوقعتها قبائل غير منظمة من العرب على إفريقيا » تدلنا على 
مباغ الضعف والانحلال الذى وصلت اليه هذه البلاد » التى لم يكن استقلاها عن الدولة 
الييزانطية » وإقامة ملاك ها إلا كسوة خلابة تق هذه المقيقة . 

. من انسحاب العرب » ۸ تقف الفوضی عند هذا الحد بل زادت النشاراً‎ bobs 
وأخذت قبائل البرابرة تتفصل عن الدولة وتستفل برئيسها الواحدة بعد الأخرى » كا أخذ‎ 
كثير من السكان والكبنة يرون من البلاد الى إيطاليا وما حيط بها من الجزائر . فاما أعاد‎ 
ابن حجیج 3 علمها » بعد عشرين سنة . یف مناوى* أمام حيشه » وافتتح جنوب البلاد‎ 
يجدون رجا من ضيق وفوض ی کانت‎ pple كله . وکان السکان أنفسهم برحبون بقدمه ؛‎ 
. تشملیم ؛ ومن عسف وقسوة کانوا نون تحت حمابا‎ 

ولا کان عام سین للهجرة » خرج عقبة بن نافع فى جيش fe‏ أر سله اليه معاو ية لقتح 
إفريقياء وعهد اليه بولايتها وتنظيم ادارتما . وقد Lleol‏ امؤرخون من لین ومن البيزانطيين 
هذا الفتح بقصص وأساطير تغالوا فى بعدها عن الحقيقة ۰ الا أن الأمر الذى نستخلصه من 
قصصهم » هو إن جيوش المسامين لم تلق مقاومة عنيفة » ولم تقاتل العدو فى معركة Hele‏ 
وإنهم استولوا من غير عناء على هذه البلاد » ون البرابرةكانوا بتقدمون بأنفسهم لساعدة 
المسامين على فتحها » و ينهم دخلوا فى الاسلام آفواجا دون دعوة اليه . 

' واذا وجد من قبائلهم من ثار على السامین بعد ذلك ؛ فل تكن ثائرتهم هذه ناجمة عن 
معاملة المسامين لم ٠‏ بل أن بعض leds‏ دفعوم الا Cao‏ > جشعاً منهم وطمعاً فى غليمة . 
وحدث بمد موث عقبة بن نافع » واندفاع جبوش العرب لفتح المغرب الأقصى » أن ثار 
قصيلة (Kogeila)‏ أحد رؤساء هذه القبائل » وانتصرت جنوده » إلا أنها ما لبنت أن تشتتت 
بعد موثه . 


وبا کانت جبوش المسامين نتقدم فى جوف البلاد » كانت جيوش البيزانطيين لاهية 


۸ السبحد ال جامع بالقیروان 


عنها ee ran‏ من قلاعها وحصوها او ها چ شه any‏ وسبعين ( 6 — ¢ ۰ ( 
فأرسل ALI‏ الأموى » عبد الاك بن مروان ۰ آمره petits‏ الى واليه على أفريقيا Sein‏ 
حسان بن النمان . رج هذا فى جيش قوی لحار بنهم فرزموه gah‏ الأمر ؛ إلا أنه ثبت أمامهم 
وانتصر ote‏ 3 ودخل قرطاجنة > عاصمة بلادم وحصنها انیم ۰ ْم ۱ as‏ أعوام فلائل (Se‏ 
استظات البلاد التونسية كلا بالاسلام . 


JU 


OR ۾‎ ۰ 
& ۰ 
Oly nail duly alt; — ١ 


۳۲ سب تاربخ مسجد عقية ن افع 


ابابالاول 


۾ ينب 


معلو مات تار ةه 


pee \ zane 

6 من المؤرخين فى تاريخ بناء بلدة القيروان ؛ وذ کرو كيف بدأ عقبة بن نافع‎ SS 
بعد دخوله افریفیا سنة سین لهجرة » بنشی» هذه البلرة » وكيف اختط فبا دار المارة‎ 
قل أن سک ا‎ ie eh aidan كوا‎ abl أن‎ as oa bel وا‎ 
Opal وان أمرم اختلف فى‎ 

وقیل إن آنا أنى عقبة فى منامه » وان Bye‏ من عند الله أسممه أين يضم محرابه من 
السجد . وتناقل الناس هذا الحديث الى اليوم » و إليه يرجع ما يحملونه من الاجلال الى الرجل 
والى مسجده . 

وما كاد عقبة رکز وه فى موضع الحراب حتى شط الناس فى البناء » يقيمون المساجد 
والتازل والاسوار ٠‏ ول تقض Le‏ أعوام حتىكانت البإدة الحديثة تقوم على اکثر من 
ale‏ ألف آلف ذراع مريع » فى وسط الصحراء » بعيدة عن العمران ؛ آمنة من هجوم الأعداء . 
dy‏ ینمیا انعزاها هذا أن تمو وتكبر . واذا كان عقبة قد غزل عنها ردحا من الزمن ؛ فانها 
استعادت عظمتها بمودته عام ستين وواحد اهجرة » وظلت ما يقرب من أر بعائة عام على رأس 
بلاد افر La‏ وا مغرب . ۱ 

و یقول أو القاسم بن حوقل فبهاء عند زيارته هاف منتصف القرن الرابع ما « Jacl‏ 
مدا الفرب : وأعظمها تجراً و کثرها أموالاً ء وأحسنها منازل وأسواقا ؛ وبها ديوان جميع 


(۲) (ان عذاری ) س ص ۱۳ و« اية الأرب » = (srs)‏ س ص ده من از + ۲۲ 
جلد أول ( دار الکتب المصرية ) معارف عامة ۵4٩‏ , 


۱۳ المسحد الجامع بالقیروان 


الغرب » واليها cot‏ آمواها وفيها دار ساطانها » » ویقول إنه دخلبا فى سنة ستين وثلاماثة 
من مال الغرب فوق سبع ماثة آلف آلف دینار ٩۳‏ . 

ولا شك أن ما تقله أو عبید الله البکری عن القیروان هو أصدق صورة وضعت عنها . 
وكتابه عن المغرب مشهور والثقة به عظيمة » وان يكن وصفه للجامع غير شامل إلا أنه دقیق 
يسمل abit‏ ومراجعته . وان يكن البکری قد عاش فى النتصف الثانى للقرن الخامس اطجری؛ 
إلا أنه قد نقلكثيراً من أخباره عن أصدق ما رواه المؤرخون السابقون » وا کثرم ثقة بالرواية . 

وكان لمدينة القيروان إذ ذاك أربعة عشر بارا وكان سوقبا تد على طريق ,يبدأ مر 
الجامع وينتعى إلى باب الربيع فى جنوب المدينة » وكان طول هذا الطريق میلاً وثثين . 
« وكان سطحًا Star.‏ فيه جميع oot‏ والصناعات + وقد أمر بترتبه هکذا هشام cy‏ 
عبد اللاك Pe‏ وكان ذلك فى سنة خمس Bley‏ للهجرة ( ۷۲۵م) . 

وحتفظ مدينة القيروان منذ تلك السنة بصورتما ونظاما . ويظهر فما المسجد الجامع 
جلا وا » بل إن صورة الدينة تأثرت من صورته ؛ إذ أنها وضعت ببذا الشكل لنزيده 
قوة Des‏ 

وإذا كانت oly all‏ مدينة (plea‏ وتخطيطها لعقبة بن نافع » فا لى هشام بن عبد الماك 
برجم الفضل فى وضع نظاءبا واخراج مبانيها . 


و لتلتبع تار Gli‏ هذا المسجد الذى يسيطر بروعته على مدينة القير وان . و یغاب على 
الظن أنه لم براع فى المبانی obi al‏ فيه عقبة بن افم أرنف نی بحاجة مستدية » إذ لم ير بها 
عشرون سنة حتى هدما حسان بن النهان وشيد عليها thy‏ جديداً » وكان ذلك بين سنة 
ان وسبعين للهجرة وسنة ثلاث وثانين ( ٠۹۳‏ = ۹۹۷ م) . وم يابث السجد الجديد أرنف 
ضاق بالمصلين » UB‏ رأى ذلك بشر بن صفوان ۰ عامل هشام بن عبد اللات على القيدوان ؛ 
کتب إلى الخليفة فى سنة خمس ومائة (۷۲۵م) adn‏ أن بجوف الجامع « جنة كبيرة لقوم من 





(۱) کاب « المسالك والمالك » لاب الفاسم ( بن حوقل ) ص ٠۹‏ وما يلما . 
)۲ « کتاب الفرب » في ذكر بلاد افريقية والغرب ء BV‏ عبید الله ( البكري ) ص ده ؟ , 


قبر. فکتب البه هشام یأمره أن يشريها Oly ٠‏ يدخلها السجد الجامع » قفعل و بنى فى صعنه 
ماجلاً » وهو المعروف بالما أجل cal‏ « بالقرب م رت الأروقة ٠‏ وبي BALI‏ فى بير COLL‏ 
ولصب امانا عل لا واتفق أن وقعت نی LL‏ ال 

وطذا الذى يحدثنا البکری به أهمية كبر ی . فانا سفری کی کانت للخليفة هشام بن 
عبد الاك فكرة منطقية فى ملء النضاء . فهو ا ن كان قد بعث الى بشر بن صفوان بأذن له 
بزيادة الجامع ٠‏ وان کان قد بعث اليه عا ASS,‏ دلك من الامو ال؛ فهو قد بعث اليه أيضا 
بخطة البناء . وان لنعرف مع هذا أن الصورة التى انخذها المسجد فى خلافته لم تتغير الى اليوم 
بارغ le‏ أدخل على بنائه من الاصلاحات والتغيير . 

ويحدثنا البکری Col‏ إنه لا ولى آفريقية يزيد بن حاتم سنة خس وخسین وم 
( ۷۷۲ م) « هدم الجاممكله حاشا امحراب و بناه »۲۳۳ ۰ وانا لنرى فى الذى یذکره البکری 
Cow‏ من الغالاة » فان قوله هدم الجامع يتكرر فى وصفه له ۰ وهو مع هذا يشهد Ob‏ مثذنة 
السجد ما زالت SASL‏ آمر اا ما هشام بن عبد الاك »کا أنه يصفها م كانت منتصبة فى 
عهد هذا الليفة . وکا هی اليوم BB‏ . وقد نکون أقرب الى الصواب اذا ظننا أنه حين ی ذکر 
« هدم الجامع »كان بعنى منه پیت الصلاة ۰ آوکان بقصد مرت هذه الكلمة التعبير عن 
الاصلاح أو إعادة البناء . 

وقیل إنه بعد ذلاك بخمسين عام فى سنة إحدى ai‏ ومائتين (earn)‏ > 
فل قباد اله بن ابراهيم بن الأغلب » هدم الجاممكله »۳ , OY‏ زيادة الله کان يريد أن 
لا بکون فی السجد أثر لفيرة ؛ dy‏ هذا Gow Cash‏ الغالاة ؛ فان البکری ینقل الا کا سفری 
فى موضع آتخر» أن أجزاء هامة من بناء مسجد القیروان ترجع الى زیادات هشام بن عبد الملأك؛ 
بل ومنها ما يرجم الى عهد عقبة بن نافع . 

ومع هذا فان لما قام به زيادة dil‏ من الاصلاحات والبای فى مسجد القيروان أهية 

(۱) « کناب المغرب » - (6d)‏ — ص ۲۲ . 


(؟) « کناب المغرب » - (للبکری ) س ص ۲۳ . 





VE‏ معلو مات نارضحة 


کبری» يدل عليها ما قيل من أن نققانها بلغت غانین ألف مثقال کزیادته فی سعة رواق 
GL dl‏ وتجدیده للمحراب نفسه بالرخام الأبيض ارم المتقوش ۰ و بنائه للقبة العجيبة الباهرة 
التى ثليه » ولا شك أنه أمر بعم لكل هذا بالسجد . 

ول تنته اصلاحات السجد الى هذا الحد ؛ فانه « للا ولى tll‏ بن أحمد بن الأغاب 
زاد فى طول بلاطات الجامع NS‏ بات egal‏ الت بلاط ارال 
وكان ذلك فى سنة إحدى وستين ومائتين ( ۸۷٥‏ م )٠‏ . الا أن اللوبری Sb‏ أن هذه 
از یادات ترجم الى Jl se‏ ابراهم sal‏ بن مد Gil‏ ول الم فى سنة sla gt)‏ مین 
ومائنین وتوفى فى سنة نسم وار بعين ۸٩۳ = ۸0٩ ( oly‏ م۰ )۴۳ ۰ ولكننا نمتقد أن 
التوبرى يخلط أعمال هذا الأمير بأعال ولدہ ابراهيم الذى ولى الحم ده شن هام ان فد 
نسب إلى أيه بناه أسوار بادة سوسة وقل بن خلدون أن هذه بناها أبراهيم بن حمر يه 
قل és‏ ان عذاری ا Anat»‏ موش Je‏ الاسوار نفسها ۱ 

فثقتنا إذن بتاریخ البكرى أكبر SY‏ أقرب من النويرى الى هذه الحوادث ولأنه 
قل تاريخ مسجد القيروان عن مول فکان معاصراً للأغالبة ؛ أو على الاقل ؛ لعهد سقوط 
دولتهم . والذى Ut‏ على هذا الرأى الأخير أن حديث البکری عن القیروان بقف عند 
lob 5‏ راهم بن امد فى سئة احدی وستین ومائتين Fa, } aly‏ شي مما جد في السجد 
بمد ode‏ السنة ای oye‏ وضعهکتابه ۰ واذا کان قد عنی ميد كز ما آراد آن مط ال 
مسجد القیروان فى سنة خس وأربعين وثلاثمائة ۽ فاغا ذ كر ذلك فى سياق حدیث اخر 
le‏ له آهل al‏ وان لعقبة بن نافع من الاجلال والتعظم . ون Jel‏ أن ندرك آن 
حدیث البکری عن الم" هنذا کتب بأسلوب آخر سه كر من BMA‏ غر الاساوب 


(۱) امرجم السایق -- ص ۲۶ . 

(۲) « کتاب الفرب » - ( للبكرى ) س ص ۲ . والبلاط هو الرواق 

(۳) « نهاية الأرب » - ( لنوبری ) — ص لل ۳ من AL‏ الأول للجزء ۲۲ . 

)4( « اخبار دولة بى الأغاب » — GY)‏ خلدون ) سا ص -5ه . « البيان الغرب » 
oY)‏ عذاری ) س ص س ۱۰١۹‏ . 





السیحد الجامع بالقبروان \o‏ 


ای کتب به حديثه عون للد وا ره edie‏ ۵ کارت غبر الذى قل منه ثاريم 
ید وان 

واه أن الفاطمیین ید تا ال cal a ats iy Cd deal‏ 00 : 
کل a ۳ wel‏ اليدية ۰ وکانوا oe‏ معرضين . 

وقد یکون الصنماجیون أضافوا الى مجنبات الصحن واجهاتها . فبالجنبات الغر بية عمود 
حمل نقوشا ترجم الى عهدهم . وهذه النقوش بارزة ومكتوب عليها بالط الکوفی « هذا مما أمر 
بعمله خلف الله بن غازى الاشيرى فى شهر رمضان من عام اثنين athe sly‏ (0۱۰۱۲). 

وف السجد نقوش آخری تدلنا على أن الممز بن باديس Al‏ بعمل القصورة البديعة 
الصناعة اللاصقة tl ped)‏ وقيل إنه أمر سمل مصلل ets‏ ببذه القصورة » وكان ذلك 
فى سنة إحدى cash‏ وأربعاثة ( ۰۵۹ ۱م) ۰ ویرجم الى متتصف القرن الخامس عمل 
سقف السجد الشي وواب بيت السا . 

وراک gy‏ عن ف امد Lo‏ ل عله قرت ce xl‏ واه الم MASS)‏ 
Ye‏ » وهی موضوعة فى مدخاین نقذ منهما إلى بدت الصلاة من الشرق ومن الغرب . lees‏ 
على کل منهما « آمر ناء هذا الباب ol MULT‏ حفص فى سنة ثلاث وتسعين وستّائة » . 
وهنالات ما يحملنا على الاعنقاد أنه لوکان هذه الدولة أثر آخر فى السجد لترك خلفاژها مر 
النقوش ما بدل عليه . 

وکان مدخلا الخليفة أبى حفص آخر ما بنى فى مسجد القیروان ؛ ون يكن قد أحدث 





(۱) « کناب المغرب » س (للبكرى ) س ص 74 . قال ( البكرى ) « ولا أراد معد بن اسماعيل 
ابن عبيد الله (المعز الفاطمی) حر یف قبلة مسحد القيروان » وقلع من حر ابه أجرا » وذلك سنة خس Cra gy‏ 
وثلاث مابة ء ad‏ أن Jal‏ القبروان يذكرون دعاء عقبة للفيروان وتأسيسه جامعپا » وامم يقولون إن الله 
عزوحل dis dais‏ بدعاء صاحب Mads‏ امد کیت ام شش قر due‏ واحراق رمته Wh‏ » وبعث 
الى مدينة تهوذا اذلك خس ماية بين فارس وراجل » فاما دنوا من قبره وحاولوا ما آمرمْ به هبت ربع عاصفة 
ولاحت بروق حاطفة » وفعفعت رعود قاصفة » کادت نهلکیم فاتصرفوا ول پمرضوا له » . 

(۲) کا ذكره (مارسیه) فی کناب « الفباب والسقوف »س--۳۵ Mancats, Coupoles et Plafonds‏ 
وفى « کتاب الفن CP‏ - حزء آول ص - ۱۱۵ . Mangais, Manuel d’Arl Islamigue‏ 





۳ معلومات تارحية ٠‏ 


فيه من التحسين فى القرن الثانى عش ال مجرى . وأدخلت de‏ رواق محرابه زخارف جديدة 
فى الفرن الثالث عشر » ووضع هذا الرواق باب من CAL‏ ميل الصناعة سنة آلف ومائتين 
gol‏ وأر بعين هجرية ۱۸۲۸ ۰) 
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ظل مسجد القبروان pte Boe CEB‏ قرنا وتتاوب العال طوال هذه الدة العمل فنه 
بین ed‏ وإصلاح وتحسين ؛ ول وض على AT‏ راشم AY Las‏ من عامین ؛ حی کانوا 
إعملون على تقوبة بنیان الاسکر الأول ٠‏ وإصلاح ة الثمالية . 
ی هذه الاصلاحات ۸ تور فى بنیان مسجد القير وان القدیم ؛ ونری أن نظامه 
اليوم يطابق ما اختطه عقبة بن نافع ۰ وأن adhe‏ تر سم فى الفضاء الشکل الذى وضعه فا 
هشام بن عبد الاك . 


\ — شكل السحد س aly‏ ومميزانه 
Bob — Y‏ وضع هذا الشکل — بقاؤه على تخطیط عقبة بن نافع ~ deat.‏ 


age‏ هشام بن‌عبد املك - زيادة سمة الرواق التوسط- عبات او 


۱ وحدة نظام السحد 


(Ye 


شکل السجد التخطیطی 
= \ = 
راحم مسجد 00 على سطح الأرض فى ae KS‏ ملس اوی الأضلاع . 
عرضه سيعة وسعون 1 ره aL, Oy ey‏ شکل ( ۲ ۱ وفيه بهو فسیح 


قرت طوله من سبعة وستین مارا وعرضه من سنة وخسین ۰ وطذا oe‏ يباغ عرض 
"كل تا stale Clee‏ وربع ؛ وتقسم الواحدة منها الى رواقين . أما بيت الصلاة فطوله 
سيعون 17 وعرضه سيعة وثلاثون 17 وسیعون 017 0 + وقيه سيعة gyi phe:‏ ند على 
ان اما کت ٠‏ ويتراوح عرض الأروقة ما بين a‏ آمتار ولضت :2 وار هة اما وربم ؛ 
إلا رواق الحراب فعرضه مساو وهر ناتاه له با a‏ + أما عرض SS‏ 
jad‏ أربعة آمتار وعشرين سنتيمتراً ٠‏ إلا أسكوب الحراب فعرضه خمسة أمتار ونصف . ولا 
ينتصف احراب ضلم السجد اما فهو حيد يسرة عن الوسط مقدار مترين ولصف ؛ وير 5 
E‏ بان 

Lal فى امائط الشرق والاخر فى‎ S54 الصلاة بابان متقابلان » أحدها‎ ous 
الغربى ؛ وكلاهما عند نهاييق الأسكوب الخامس“ . ولامسجد خمسة أبواب أخرى ينقذ من‎ 
. الغربية ومن الاخرین الى المجنبة الشرقية‎ A ثلاثة منها الى‎ 


)۱( لغ عرض الجنا اح Lieve dealt‏ و ۸۳ ستمتراً . 

(؟) دون أن دخل فى هذا العرض الاسکوبان الأخيران الطلان على الهو . 

(v)‏ الأسكوب من بيت الصلاة المر بين الأعمدة من ALS‏ إل ساره ‘ dels‏ بلاد المغرب إسمو نه 
السکية . أ٠ا‏ الأروقة فللمرات التجهة إلى حائط انحراب . والجنبات الزیادات نحيط بفناء السجد . 

)4( وهناك باب آخر ينفذ منه إلى الكتبة بجوار احراب . 





المحد الجامع nal‏ وان 


















































( شکل ؟ ) الرسم التخطیطی لسجد الفيروان 











شكل السحد التخطیطی ۲۱ 


وتقوم المئذنة فى منتصف ضام الستطیل الثمالى» ولکنبا لا تفع بالضبط فى حوره . 
وهی عبارة عن مر بع طول کل ضام منه عشرة آمتار ونصف . 

ويختاف نظام AE‏ الشمالية التى فيها هذه Gell‏ عن نظام الجنبات الثلاثة الأخرى . 
)5 أنه قد استعيض عن كدير من أسناكييها غرف ومنافم . 
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یز أولاً شكل هذا السجد بكثرة أر lols by‏ کون كل وواق غ 
و أكون م هذه SiN‏ برسم شكل الزواق او اکت ال و وکان 
کل منهما يبل التکرار ؛ ob‏ شت أضنت. اليه نظاثر له من الغرب أو من الشرق أو من 
الثيال أو من الجنوب . فليس للمسجد حد يقف دون هذا الانساع » وما بيث الصلاة إلا 
مستطیل هندمی قابل oN‏ شخذ موا اضع وأشكالعديدة دون أن تتغير بذاك صفته اطندسية ٠‏ 
واذا كان حائط احراب لبيت الصلاة کالقاعدة امستطیل » فبو للمسجد جميعه كالارتفاع 
ال او وهذا Way‏ على المرونة التى يمكن أن تحور بها نظام المسجد وأشكاله الندسية . 
ولشكل المسجد ميزة أخرى وهی انساع أسكوب الحراب ورواقه » دون باق آسا کیب 
السجد وأروقته . ولكن هذا الانساع ظاهرى ؛ إضعف لواقم من أهميته بقدر ما يزيدها الشكل 
الطبوع على الورق . فان عقوداً تعترض أروقة المسجد وأسا كيبه وتبينها خطوط تشغل انساع 
الفضاء الظاهر فى الرس من هذه الأروقة والاسا کیب : آما رواق LAL‏ وأسكر به فلا نخترقیما 
عقود ؛ ولا یموق عالق دون ظهور انساع فضائهما بأ كله ؛ وها يثلان فى الشكل المرسوم 
مرین زلقین بوصلان الى احراب . 
آما حدود پیت الصلاة :وض جدرانه ؛ فبنا تكن مروتها EI‏ وقبوطا للامتداد ؛ 
فان العين لا نكاد ترقب ted‏ مدخلى الأسكوب الخامس ٠‏ وهذه الجدران AS‏ فى سم Me‏ 
منيعة حول بيت الصلاة . لا بعوق وحدتما منفذ . وانها ظاهرة تشاهد على الشكل الرسوم ؛ 


ولكنها بخالف القكرة التى تشعرنا بها الحقيقة . 


vv‏ المسحد الجامع بالقيروان 


حت ۲ — 

وهذا الشکل ely ell‏ به اليوم مسجد القیروان بطابق الوصف الف قله البکری 
فى کتابه مطابثة صادقة )فده ن الأروقة ومن الاعدة مثل المدد الذى ذکره se‏ اعد 
فى نفس الکان الذى أوضحه ‏ ولا ينقص الأبواب التى أبانما se‏ ا ويه بذ الس 
والثانى لا يظهر له اليوم أثرء وكان حينئذ ينفذ الى المئذنة من LILY‏ الثمالى . وهذا هو المسجد 
الذىكان انا أيام زيادة ail‏ ويا م ابراهيم بن امد . ومطابتته لوصف البکری تدلنا على أن 
هذا الشکل ۸ يتغير منذ سنتى إحدى وعشرين ومائتين وإحدى وستين ومائتين » وهو OSL‏ 
يعبر عن الف رة ال آملت على المسامين نما ١‏ مساجدم فى القرن الثالث من الطحرة . 

وأساس هذه الفكرة يتصل بعصر يسبق كثيراً عصر زيادة الله ؛ وسنحاول فما بلى أن 
بت ف تيانيا و نک شا ۱ 

وأول الحقائق al‏ مرت بنا هى موضم احراب . فان قبلة السجد لم تتغير منذ اليوم الذى 
رکز Lie‏ اوه فبه ۴۳ ۰ وهذا STU‏ هو GLI‏ الأساسی من شکل السجد  ged‏ الذی حدد 
اتجاه Lib‏ الحراب gil‏ يجب أن تکون عمودية على خط یصل القبلة إلى مكة ۰ وکان برجی 
أن كون هذا هو ارت سب القير وان » إلا أن أصحاب عقبة أخطأوا حدید الاتجاه ؛ 
فل يكرنوا بعد على Je‏ وأ سع بطرق تحديد الهات ‏ ولو أن تحديد هذه القبلة وتخطيط حائط 
Lal‏ رجع عهدها الى خلناء عقبة فى القير وان لكان أولئك UL)‏ أ AT‏ دقة فى US‏ من 
أصحاب عقبة وأشد Gat‏ « ولا كانت القبلة على ما هی عليه الوم من GUA‏ عن شطر 
السجد الحرام : 

وهذا برجم آل سببین : السبب Jo)‏ أن الاس وا دون أن Gye‏ من عند ال 
أمعم عقبة أبن يضع Beale‏ يسه أحد من بعده إسوء » وظل إلى يومنا هذا موضم 
الاجلال والا کار . وم يكن BIL‏ الحراب ما للمحراب نفسه من هذا الاجلال » فکان 
يهل هدمه أو تغییره » وف ذلك تغيير ككل نظام السحد ؛ وهذا هو السبب الثانى لبقائه على 
هذا الاحراف . 


(۱) « البيان الغرب » س ( لابن عذاری ) س جز آول داص LAY‏ 


شكل المسحد التخطیطی ۳ 


وقد سبق أن ذکرنا أن هذا الحائط من بيت الصلاة کالقاعدة للمستطيل ۰ إن احرفت 
yee 8‏ من Sl‏ ر ا ی ولا عامن ون أن فيه ادا كت ا 
فهى موازية لهذا المالط ؛ dy‏ ذلك هدم المسجد كله . 
واذا ل يكن شىء من هذا قد وقع ۰ و بقيت القبلة منحرفة ٠‏ ويق حائط احراب قاق 
على هذا الاحراف ؛ gat Lig‏ ما نعتقده من أن هذين العنصرين من شكل المسجد برجعان 
إلى عهد عقبة بن نافم نعف امرض Se ars‏ 
واذا كان القوم قد تحاشوا تبدیلانجاه حائط ا حراب . فقدکان من ال انز هم أن يزيدوا 
فى طوله . وهذا ما فعلوا . وظتنا إن أطرافه قد امندت فى عهد حسّان بن النمان أيام إصلاحه 
لامسجد ؛ و ٍن حسان زاد فى عدد آروقته . وظنا ایضاً إنه لم يكن لبيت الصلاة حينئذ إلا 
آربة ا . Kd ob‏ هو السجد جات . 
ونستطيع بعد هذا أن نحدد طوراً GU‏ لنظام السجد برجم إلىغهد هشام بن عبد اللاك ؛ 
وان يكن یموز ما کنبه الزرخون عن أعال هذا MALL‏ فى المسجد كثير من الندقیق والبیان . 
إلا أننا سنستطیع أن نمید رمم نظام السجد فى عهده » فقد جد نا عنصر آخر هام وهو BS‏ 
فسهل علينا إذن أن نقرر حقيقة ثانية من تاريخ کشا ی و 2 by‏ أن السك ۵ 
سئة مس وماث ةكان مند من محراب عقبة إلى مثذنة هشام . وهذان المنصران باقبان على 
Ue‏ منذ ذلك العام . إذ Was‏ البكرى أن السجدکان يضيق بأهله فى خلافة هشام بن 
عبد الاك الذى آمر عامله على القيروان بزيادته ۰ وكان إذ ذاك بشر بن صفوان . 
ويحدثنا البكرى عن الأرض التى اشتراها بشر؛ وعن أصحابهاء وكيف أنه أ كرههم على 
دعبا . ويحدثنا عن البثر الى بيت المخذنة علیها » وعن الماء الذى نصب أساسها عليه ٠‏ ولس 
هنالات ما the‏ على أن لا نصدق abso‏ 
والذى نعتقده أنه : يطلب إلى الخليفة بناء المئذنة بل طلب زيادة السجد » وأنه زاد 
فى بت الصلاة الذى كان يضيق بالمصلين . وهنالك ٠١‏ يحمانا على الظن أنه أضاف إلى 
(۱) لسنا نعنى بهذا أن LILI‏ القائم اليوم هو الذى ابتناه عقبة بن نافع » فقد أعيد ناه من بعده » 
ولكن LILI‏ الجديد أقم على أساس LAL‏ الذى كان قابا عليه حائط محراب عفبة وظل (hie‏ بأتجاهه . 
(۲) « كتاب المغرب » س٠(‏ للبکری ) س ص ۲۳ . 





vs‏ السحد الجامع بالقيروان 


الأساكيب SI‏ بعة ای کانت فى عمد حسان بن النعان UW‏ آخری ۰ فأصبح لبيت الصلاة 
کی ٠‏ ويحمانا شكل المسجد اليوم على الأخذ بهذا الرأى ؛ فان هنالك عقوداً 
تصل الأروقة على : wove‏ آل أبع 0 و وڪيا على الشكل خط es‏ ولدلا على 
أن بات الصلاة Sek Mam‏ كان مف عند اد . 

وهنالك ما محمانا على الظن Cash‏ أنه زيد فى أروقة السجد ؛ وأن بيت الصلاة السم 
طولاً کا انسع ye‏ إذ أنه يقبل الانساع فى طوله ATT‏ مما يقبله فى أية جهة أخرى منه . 
وسنعود إل ذ هذ 6 أن LoL‏ لبنیان السجد ستحفق هذا الذى آبدیناه . 
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آما ما أصاب المسجد من الهدم فى سنت خمس وخسین ومائة و (حدی وعشرین ومائتين 
فٍ يغب ر كثيراً من نظامه ‏ ول ل ا م دودو »فان یه اد وجرا نا رال 
كا كانت عليه أا يام بشر بن صفوان . واتجاه حائط اله راب م يتغير عما كان عليه فى عهد 
Shas lowe‏ طول السجد فى ولابة يزيد بن حاتم وفى حک 5 sok‏ الله بن الاغلب 
Tie ۷‏ و ۷۷ سنتیمتر وهو اليوم على طوله هذا . 

أما یت الصلاة WB‏ نعتقد أن a‏ ليحو راد له يكن على ما کان عليه أيام 
حکه . فلسنا نظن أن رواق الحراب کان أيام هشام بن عبد الاك على هذا الانساع sll‏ 
تاز به عن الأروقة GEM‏ . و إذا نحن تصورناه OE‏ من الصف الأول لاعقود التى تمتد عن 
یه » ومن نظيراتما التى عن يساره — وها يرجعان إلى عهد زيادة الله = فانه يظبر لنا أن 
المسافة gil‏ تمصل الصمین الباقين من الاعدة ox‏ أن تلسع أرواقين من ee‏ السجد 
الأخرى . يقم بيت الصلاة بذلك إلى ULE‏ عشر Gly,‏ شكل (۳) ۰ ويكون ما هدمه 
زیادة اه من الجامع ؛ هو هذا الصف من الأقواس الذىكان يفصل الرواقين التاسم والعاششر؛ 
لیجمل منهما رواقا واحدامنسعاً ٠‏ وسثری عند بحثنا فى پنیان السجد . أن هذین الرواقین 
قد احتفظا بأعمدتهها وعقودها التطرفة؛ ال كانت من جهة تصل الرواق التاسع بالرواق الثامن 


عن يمين احراب : ومن de‏ آخری تفصل الرواق العاشر عن الرواق Gall‏ عشر عن 


شکل السحد التخطیطی vo‏ 

هذا هو ظننا فيا كان عليه رواق احراب . آما رأينا فى أسكو 4g‏ فان هکان قبل i‏ 
زيادة الله على انساعه بعد حكه ٠‏ فإن الرسم التخطيطى امسجد وعناصر یاه لا تسمح لنا 
بإبداء رأى oT‏ . وقد حمل انساعها عن باق سا كيب المسجد ؛ إلى الرغبة فى أن بصطلف 
فما أ كبر عدد مکن or‏ الصاین on Sl‏ ف الحضور إلى المسجد ۱ Se‏ ليا جوم حاجب 
عن رو )4 الامام واسماعه ۰ 

ولا بد أن قدر أن بيت الصلاة أيام هشام بن عبد اللات كان GB‏ على أعمدته الى 
نراها اليوم ۰ وأن الاسا کیب والاروقة كانت مختطة » وأن آقواسه كانت تند على أ كثر 
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من سبعالة متر. وطذا يصعب علينا أن قبل الادعاء القائل بهدم المسجد كله مرتين فى مبلة ٠‏ 
0 نزد عن ستين عام ۰ والذی نعتقده ol‏ ما کان مصد wy er,‏ السجد . هو هدمه سقوفه 
ووضعها من جديد . و حدونا إلى هذا الظن أن أسوار المسجد وحرابه ومئذنته ما زالت على 
ما کات عليه . 

والذى تعتقده Caf‏ أن ما كان يقصد بهدم زيادة اله اسجد . هو هدمه رواق 
الحراب ؛ و باه من جديد؛ Bb by‏ ارتفاع عقوده وعقود كرت fle‏ بناء ata‏ . ولا 
شك أن زبادة اله رف جزء؟ كيرا من الأموال all‏ خص بها المسجد فى إقامة سقوف مينة له. 


۳۹ المسحد الجامع بالقیروان 


وهذا الذى قدمناه بين لنا أن هكان لببت الصلاة فى عمد زيادة الله سبعة عشر رواقا ‏ 
oly‏ جزء من جدرانه اختط فى عهد عقبة بن نافع » وأن نظامه تم ترتییه فى سنة خس ومالة . 

۰ ) اليوم فى سنة احدى وستين ومائتین ( هلاه م‎ ol السجد نظام كاملا كا‎ Jel, 
ویکنینا أن تقل هنا ما ذکره الكرى فى کتابه عن ذلك فبو يول « لا ولى راهب‎ 
الخروفة يانه لول ار‎ Bl sais ابن امد بن الأغاب زاد فى طول بلاطات الجامع‎ 
بلاط احراب اي‎ 

وكذلك أضاف إلى البهو Se‏ و إن يكن هنالك من يرجعها إلى عهد ألى ابراھے فى 
سنة۲4۸ ( ۸٩٦۲‏ م ٠ as‏ ولكن لنا من lien,‏ وای شکل هه ات مع الزيادات 
اتی أدخلها ابراهم بن Cael‏ ما حمانا على الاعتقاد أنها ترج مكاها إلى عهد هذا الوالى . 


3% 
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ان يكن نظام مسجد از وان قد تطور بين عهدی عقبة وابراهم بن احمد ١‏ وتم avy‏ 
بعد اصلاحات أدخلت عليه وزيادات أضيفت إليه ۰ فان هذه الاصلاحات والزيادات 
كان تكها eat‏ لقتضیات واحدة ؛ وتمبر عن فكرة واحدة . وهذه الفكرة لم تنشأ فى 
مسجد القیروان ول تكن قاصرة عليه ٠‏ ف ن أنظمة مساجد الاسلا كلها تمبر عنبا . و تجدر با 


الان أن تحت عن آسامن GABE‏ 


(۱) « کتاب المغرب » س ( للبكرى ) ص س ۲١‏ والبلاط فى اصطلاح الغرب الرواق . 

(؟) بذکر اللویری فى « نهاية الأرب » أن أبا ابراهم أحمد « زاد فى جاءم القیروان البهو وامجنبات 
والفبة » ص 6ع من الجزء ۲۲ جلد أول . ot) Shy‏ عذارى ) فى « البيان المغرب » ص- ۱۰5 
« وفى سنة ۲۶۸ كل بناء ماجل باب 'نونس وت الزيادة فى جامع الفيروان » . ولكنه سبق أن أبنا 
bal‏ ثثق بحديث البكرى عن مسجد الفيروان أكثر من baat‏ بأحاديث غيره من المؤرخين . 


و ي ® 
البابالثااث 
بنظام الکنا تس المسحية 
۱ — خطأ مقارنة الرسومات التخطيطية — آراء لماماء فى نظام مسجد 
Sly nal‏ — خطا الادعاء aches‏ بالمابد الصریة . 
۲ - الفرق بين أنظمة الکنائس السيحية ونظام مسجد القیروان - میزات 
أنظية لكاي السات کا واموين ارت 


البابالثااث 
علاقة نظام مسحل القبر وال ella:‏ الكنائس المسحية 


١ =‏ عت 

م يحاول علاء UY‏ انين بحثوا فى تاريخ نظام فيد فا ان حددوا ما یرجم 
من فضل هذا النظام إلى عقبة بن نافع . وقد حاولنا أن تبت فما سبق . أن مخطیط ie‏ 
للمسجد أبق فيه أثرا لم محه إصلاحات اللاحقين من حكام القيروان ؛ ولا زياداتهم ٠‏ ويجدر 
بنا أولاً قبل أن 8 حكة هذا النظام ak,‏ : آن نحث فق fel‏ نشأنه ۰ of‏ نناقش أقوال 
العاماء فى ذلك . 

كان الأستاذ سلادان أول من أدلى برأى فى اتجاه قبلة القيروان . وهو يقول فى EDS‏ 
« إن مسجد عقبة بتجه من الثمال الفریی نحو الجنوب الشرق کا هی الال فى مساجد 
سوسة وتونس . وهذا الاتجاه يطابق old‏ المعابد المصرية Leah‏ والمعابد PESTA‏ . 
وليس هذا الرأى أى وجه من الضحة إذ ليست هناك علاقة ما بين انجاه هذه المعابد وبين 
اتجاه قبلة السجد ؛ ولا ترك القرآن فى هذا محالاً من الاك حين یأمر المسامين حيث ما كانوا 
أن يولوا وجوههم عند الصلاة شطر السجد الحرام ؛ وإلى هذا أراد أصحاب عقبة أن بوجهوا 
tel‏ وفى وجهت هكان عقبة يعتقد أنه ركز لواءه ٠.‏ وليس بين مساجد الإسلام ا 
Gale‏ غير هذا » ولیس من السامین من ینبم قبلة غير هذه . 

واذا كان مسجد القیروان قد احرفت قبلته » فان هذا يرجم إلى عدم تحقق المسامين 
حبذ بأصول الجهات » وقد ذ كرنا أنهم أطالوا التقكير قبل أن يحددوا موضع احراب؛ وأنهم 





(۱) انظركتاب الاستاذ ( سلادان ) عن « مسجد الفيروان » ص ل ۳۷ , 
SALADIN, La mosquée de Sidi Okba,‏ 
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أمعنوا النظر فى شروق الشمس وغروبهاء وأنهم أطالوا الحديث فى موضع السجد الحرام . 
ولا اختلف رأيهم ١‏ اتام عقبة با حسم eel‏ » وأبان هم شطر قبلتهم . ولا شك أن هؤلاء 
العرب كانوا فى ذلك العبد بعيدين البعد كله عن أن يفكروا فى معابد معس ا فى اث ركلدة 

ولعلامة سلادان رأى آآخر؛ هوأن مسجد القيروان أخذ نظامه وترتيبه عن بعض 
آتكناس السيحية فى إفريقيا ORI‏ وزاد الأستاذ جورج مارسيه هذا الرأى Cob‏ 
وحجة . وحاول أن يظبر الصلة بين ذراع آلکنالس وبين شكل رواق عراب القیروان 
oa SH,‏ وحذا حذو سلادان سين حاول آن یقرب on‏ هذا الشکل وبين الرسم التخطيطى 
ككنيسة داموس الکار ته (Damous el-Karita)‏ پقرطاجنة. وحين يقول « لیس Ash‏ 
le‏ فی JEST of‏ افسيسية » ای حول ST‏ نما یی معابد للسامین ؛ کانت الاساس 
فى ابتکار مض أجزاء السجد ۰ الت ىكان يكن أن GE‏ بسهولة مع شکله لوف » . 

أما نحن فلا نستطيع أن تأخذ بهذا الرأى » ولا أن شق بهذ الصلة الأثرية » وجدیر 
بناء قبل‌آن نفند ذلك أن Bb‏ هنا بذ كر رکن آساسی من أصول دراسة عل الا ثار التطببقية) 
وأن نبين أن الأثر wel‏ ليس برسم تخطيط ۰ و lil‏ هو باه GB‏ النضاء » يحتل منه Ca‏ 
فی کل من حدوده الثلاثة ؛ فى امنداده وف عرضه وف ارتفاعه ؛ obs‏ الى تمن 
أجزاؤه مضها ببعض اتصالاً وثيقًا . فان أريد أن نتخذ من شكله التخطیطی وقطاعه BV‏ 
أداة للتعريف عنه » EKG‏ تجرد جسم إنسان من ab‏ ومن أمعائه ومن عقیته ومن كيانه ۰ 
det‏ با تبق منه بعد ذلك ۰ وهو هيكله العظمى . واذا كان لا بد أن ندرس أجزاءه الواحد 
oe Shalt‏ الخد فتکن فایلا من هكم الدراسة » ومن هذا التحلیل » آن نصل إل بیان 
الوظيفة. التى يؤديها كل عضو وتحديد الصلة التى تر بطه بالحموع . 

و انه kd‏ جسم أن نقارن بين القطاعات السطحية لأثرين من الا ثار دون أن نقدر 
الرابطة القوية الثى بين بنانهما . ووظيفتههما » وتوز يمكتابا؛ Cats‏ را فا وتو 

ولعل أقرب مثل على bs‏ هذه الطريقة العامية هو الذى ضربه العلامة دیولافوای 


)\( الكتاب السابق طن = موم 
)1( کتاب الفن الاسلامی » للاستاذ ( مارسیه ) حزء أول » ص س ۱۷ . 





نظام السحد و نظام الکناگس ۳۱ 


Dieulafoy)‏ ) عند تحليله الرسم التخطییلی لسجد رة . فد ارف هذا التحلیل 
إلى أن یفصل عناصر كثيرة من هذا الفضاء المنسم الذى يشمل بيت صلاة السجد ‏ 
وأن لا ببق منه الا Ie‏ صغيراً يشمل الحراب وثلاثة أروقة ٠‏ بترت اة 
أرباع امتدادها أو ATT‏ . ومکذا ظهر ما Go‏ من مسجد قرطبة ؛ على الرسم 
وضعه له العلامة ديولافواى كانه کا نوخ pts‏ المسيحية ذات رحية os‏ 1 
Lae‏ به فناءان » و ينتهى إلى حراب . وهذا انحراب الذى لا يكاد يظبر فى الرسم التخطيطى 
ان لاخ عقه لا بتعدی fey‏ من مسين جزء من طول المسجد : يتضم فى هذا اارم سم 
الضال ) ویصیح جر من عشرة آجراء . آما Bayi‏ ااسجد التى قتد فلا یکاد pad!‏ يدرك 
نهایتها . فتد احصرت فى هذه الصورة فى حدود كنسة صغيرة من ذات اثلالة أفنية . 

وما أسهل هذه العملية اهندسية على سطح الورق ۰ وک استطيع أن نخرج مها أشكالاً 
Sue‏ ار و Uy‏ لطر ا تايه bo‏ ونا ا حفس مرا ان قرت یله aa A‏ 
ين جميع معابد الما » وما علينا إلا أن نضع ها رسوما تخطيطية » تقتطف من البعض أجزاء 
لنضيفها إلى البعض الآخرء ونصغر فى البعض منها عناصر نضخمبا فى البعض الآخرء إلى غير 
ذلك ما لا يصح تنظیمه إلا على قطاءات من الورق . 


2 ۳ شب 
ومع کل هذا فلتقبل» شيا مع النظريات القدية + أن تحال ارسم التخطيطى لمسجد 
القيروان على حدة ا وت ub‏ ما فيل من أنه اشتق من الکنانس المسيحية ۰ 
يدخل ف نظام هندسة الک = عنهس لسمية الذراع اوهو هذه الفسحة الطويلة الى 
Law‏ ما Se Ley Ge‏ ور اما 2 وقد أطاق كثير من الستشرفین هذا الاسم غل سکوب 
ا راب فى المساجد . وهذه ؛ لا شك ؛ مغالاة فى النسمية ۰ ولاس هناك حل هذا النشبيه . 
فلیس جن JUST‏ اميس واحدة دق دراعها. إل ستة وسبعین ارا > کا هی الخال ف 


)۱ انظر کناب ) دیولافوای ) عن » اسيانيا Sle Sly‏ »ا ص = tN‏ شکل لد ۹4٤‏ . 
Espagne et Portugal‏ ,۱۳۵۲۸۱۵۲ ([ 





۳۲ السحد الجامع بالقیروان 


أسكوب القيروان » وليس ee‏ واحدة یکون طول ذراعها ضعف طول رحبتها أو على الاقل 
و 

وإذا كان المستشرقون أنوا بذک رکنیستی القديس بواص خارج الأسوار والقديس 
بطرس وھا فى روما ٠‏ وجعلوا منهما عضدا لمجتهم > ALG‏ تغنينا عن تفنید هذه الحجة . 
إذ أن طول رحبة الكنيسة الأولى يزيد عن طول ذراعها با Joly‏ اجس ۰ وأما الثانية 
وتحف بذراعها ؛ مكل من طرفيه ؛ مقصورة cis‏ بها طوله الحفيق » فلا رال رحيتها أ کار 
امتداداً من ذراعها . وقد أعيانا البحث أن نجد من بين ALS‏ العالم واحدة بتضاعف طول 
ذراعها على عرضه أ كثر من ثلاث عشرة مرة کا هی الال فى أسكوب مراب القیروان . 
فبل نستطيم أن cad‏ مع هذا كله . وجها للشبه cy‏ وبين ذراع آلكنائس المسبحية ؟ هذا 
إل of‏ الشکل Case ee‏ على سطح الورق . 

أما إفريقيا الثمالية فكنائسها تذکرنا بكناس سوریا ومصر» وهذه معظمها 2 من 
العنصر الذى يمنا فى هذا الباب وهو الذراع "۳ کا 0 تختلف فى ley‏ التخطيطى وف نظام 
كثير من أجزائها عن الكنائس المسيحية فى روما . وليس من بنا واحدة ,قرب SRE‏ 
داخلها من شكل ببت الصلاة فى مسجد القیروان . 
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وهنالك عنصر (pl‏ من رسم مسجد القير وان التخطيطى ظن الستشرقون أن له نظيراً 

فى الكنانس؛ وهو انساع الرواق التوسط . والحقيقة غير هذا؛ فقد أوصلنا البحث إلى حقيقة 

كانت محهولة » وهی أن الکنانس السيحية فى افیا as‏ رحبتها مها انسعث إلى ثلاثة أفنية 

من اتساع واحد ؛ إذا كان البعض مما محتوی على عدد من الأفنية أ كثر من هذا فذلات 

لأن مجنبات الفناء الوسط قسمت إلى جرعین أو أ كثر . فؤكنيسة فاريانا St (Fariana)‏ 

شكل (۰)4 أو فى درمش (Dermech)‏ أو فى هنشير هرات  (Henchir Harrat)‏ قسمت 
Saini-Paul-Hors-les-Murs el Saint-Pierre a Pane (۱)‏ 


(۲) أنظر « کتاب الفن الببزانطی » للاستاد ( ديهل ) جزء أول ص س و ۱۲ . 
)¥( امرجم GL‏ س ۷۲۰ 





نظام السحد و نظام الکنائس ve‏ 


anes‏ إلى حزءين ١‏ فاصیحت رحية الکنسة iS‏ من ۳۹ il‏ 3 وف داموس الکر تا 


(Damous-el-Karita)‏ قسمت lid]‏ إلى اربعة اجزاء ؛ فاصبحت رحية الكنسة مکونة 


وهناك ظاهرة د د کون ue‏ فى جميع ۱ 


معادلا a‏ الانساع لكل من Acie‏ سواء أكانت 
الجنبات رأة » كا ذكرنا فى الأمثلة السابقةء أم 
منفرد ةك فى الال فى كناس هنشير جوسا 
(Henchir Goussa)‏ وا قصر ار (Kasr-el-Hamar)‏ 
شک (0) وكرها (Krima)‏ + وحق فى داموس› 
الکار بتاء فان الأفنية الأربعة التى يتكون منها کل 
من الجنبتين لا تكاد محتمعة تزداد سعة عن الثناء 
التوسط وحده ۰ ۱ 

والحال كذلك Cal‏ فى جميع الكناس 
deepal‏ القدينة للق اعز با الاستاذ سلادان 
فى نظريته » وهی كنيسة القدیس بواص ۰ وكنيسة 
القدیس بطرس ف روما ؛ وکنيسة اولادة فی بطم ؛ 





کہ a‏ طط ڪه سلم 


5 





L ل‎ al, J 
(شکل4) رمسم مخطيطى لكنيسة فاريانا‎ 


ولنضف Ly)‏ كنيسة الضرح القدس بالقدس . فهذه الأربم SST‏ التى هى أقدم 


JEST‏ المسيحية الكييرة  get‏ فى النظام الذى سبق لنا شرحه ۰ ولا بزداد فناؤها 


المتوسط ELI‏ ع نكل من الجنبتين اللتين SUA‏ به . 


eae ta eis. را‎ EE A 

أقوى آساس لحجتهماء وذلك لما انفردت به بين كنائس العام من تعدد أفنيتها» فى حين 
أن هذه الأفنية »كا ذ كرنا . لايختلف نظامبا عن جميع أفنية SUT‏ السيحية الأخرى ؛ 
pat OY‏ أفنية الجنبة الواحدة لا يربو سعة عن الثناء التوسط وحده . وإذا كان یسمل على 


م (۳) 


القاری" تحقيق هذه الثنيجة من نظرة على الرسم | التخطيطى النی وضعه الأب دولاتر لهذه 
الکنست والذی اعتمد عليه الاستاذ . وقلناه cate‏ شکل (5)) فان مبالی هذه 
الکنسة تزیده استيثاقاً منها » وما زالت آثار هذه المبانى تنطق با ذ کرناه من تضاعف سعة 
الثناء المتو سط بالنسبة لسعة أفنية Sled‏ ۰ شکل (۱) . 

وقد كان هذا الثناء التوسط 
أول ما يشاهده الداخل إلى هذه 
الكنسة هره مله سعته ؛ التى Ve‏ 
تغير على الأفنية الأخرى ۰ وعاوه 
الشاهق الذى يربو عن علوها . کا 
أن أغلب أفنية الجنيا تكانت مغلقة 
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نحجبها حواجز عن نظر امبور ؛ 
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أوكان البض مما پستخدم كر ات 
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Ll‏ وقد ثبین لنا مد الذی 


حاولنا ایضاحه أن لیس هناك لا 


\ 





لشبه والتقريب بين نظام sks‏ (شكل٠)‏ رسم تخطیطی لكنيسة قصر الجر 

المسيحية والمساجد ae‏ كاله مجدر با آن نعيد نظرة على مسجد القيروان حى 
تتحقق ا من أله بمید الشبه عن كنيسة داموس الکاریته ۰ فليس مسجد القبروان مكرة 
من فناء متوسط حف با ستة عشرة iil‏ > ولکن بدت الصلاة فيه ند على سبعة عفر أروقة ؛ 
و ذا کان الرواق التوسط أ كثر ELS‏ من By Vi‏ الاخری ؛ فلا يغيب ke‏ أن عرضه 
لا شمدی ستة آمتاز بل أن هذه السعة تقل فلا تزید عن أر بعة آمتار de hy‏ ماس cl‏ 
]13 قسنا السعة القيقية لهذا الرواق التوسط . وهی السافة التى قد بين الاعدة ٠‏ و اذا Lud‏ 


نظام المسحد و نظام الكنائس ۳۵ 


بنفس الطر 4a‏ الرواق الذی مجاوره J}‏ المين 5 وحدنا عرصه أربعة مار آی أن J yall‏ بين 
سعة اارواقین توازی Foye‏ واحداً من ستة من سعة الرواق التوسط . 
وإذا قارنا سعة هذا الرواق بسعة أقل أروقة السجد انساعا كانت النسبة بينهما 
کاللسة cy‏ خسة pte‏ وعشرة ۰ آی آن سعة Gly‏ السجد التوسط لاتتعدی باية le‏ 
daw‏ رواق ونصف من أروقة | لسجد 3 و لسیم] J}‏ عرض الد له كسا + واحد 


۰ poe An) إلى ار‎ 


gE ® ه‎ 
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(Asch)‏ رس تخطيطى لكنيسة داموس الكاريته 


al‏ كنسة داموس الکار يته ؛ فد را أن lala‏ المتوسط 1K‏ پلسع إلى مثل 
۳ تلسع )4 da) I‏ أفنية ai 8 alle Sin‏ پشمل وحده لت عرض الكنسة ۰ ولا شك أن 
هذه الأرقام تغنى عن التعليق . 


ابابا 


۵ نك 


الأصل فى وضع نظام الساجد 


۱ - نظریات الستشرقین فى أصل نظام الساجد - نظرية کیتای - 
LT ask.‏ — فرض صلاة اطلية slay‏ مساحد بالدینة عل عهد 
ارسول صلى الله pote‏ 

۲ - مسجد الرسول بالديئة - بناء السجد وبناء منازل أزواجج الرسول = 
ta Goal‏ المح iil coy‏ 

۳ - نظام السجد وشکله التخطیطی - أثر الديانة فى cy SF‏ هذا النظام — 
ey‏ الصلاة — Okie‏ الصحن 

6 - اهران خر ob bi‏ الستشرقان فی اشتقاقه من الکناس — طا 
هذه الزاعم - مراب مسحد القيروان 0 تاريخ وضع يرجم إلى 
یام عقبة بن نافع - وظيفة ا حراب تفرعت من فكرة دبنية وتژدی 
غابة اسلامية . 


oe \ == 

حاولا فما سيق BI‏ ان وضع نظام مسجل القير وان له ان شی* لامعا بد المسيحية 
ف سور با 1 ولا اما بد روما أو إفريقيا . وسنحاول فیا بعد أن ol yy‏ المسامين وحدثم م الذين 
آیکروا هذا النظام , وم الذين توصاوا إليه . وهذا يجدر بنا أن نناقش بعض آراء العلماء فى ذلك 
پظاهر أن الرأى الذی oll‏ المالان لين بول (Lane-Poole)‏ )“ ود (Diez)‏ 
بلق مد کر من عاماء ا ثار المستشرقين 3 وهأ Obey‏ آن العرب اغا نظام مسجد م 
عن معيك القرشيين 3 1 3 وان نامه کان وافق حاجیامم و یلام طبيعة بلادم ؛ ولا شعارض 
مع مراسم ديانتهم . وقد يكون لهذا الرأى أساس من الصحة ٠‏ لو أن معرفتنا بنظام الكعبة أيام 
البىكانث وثيقة » ES‏ نجهل عنها كل شىء فلا حل إذن لناقشة هذا الرأى أوللاخذ 4 
واتفقت أغلبية عاماء الا ثار المستشرقين على الرأى الذى ناقشناه فى الباب اثالث من هذا 
الکتاب ‏ وهو اشتقاق نظام المسحد من الكنائس المسيحية ۰ وحدام إلى A‏ )4 ما العتقده 
البعض منهم مرن أن الاسلام لم يتخذ مساجد لاصلاة إلا بعد وفاة الرسول ؛ وأنه لم يكن 

لاسمین من مسجد ف المدئة قبل ذلك 1 غير oF‏ مبزل الرسول ۰ 
وم مدینون فى هذا الرأی لاعلامة كيتانى (Cactani)‏ الذی أفاض فى شرحه : وحاول 
أن جيم له من gat‏ مأ بز رده که یاه وافتنع العاماء ate‏ إل أن مسجد المديئة 
(Jina) (\) 1‏ حفن لام ابا )سرس اه LANE-POOLE, Arl of the Saracens in Egypt.‏ 
(؟) (دیز) = «فنالشعوبالاسلاميقوص — Disz, Die Kunst der Islamischen Volker, A‏ 
۳( ) کیتای ( —» حولیات الاسلام 4 حزء أول ص س tty‏ ال ۶ 6 وحزء ثالث 

CAETANI, Annali del Islam . 419 ص ل‎ 

(4) ما خلا الأستاذ ( کرعر ) الذى حالف هذا الرأى فى كتابه عن « تاریغ الدنية فى الشرق نحت - 
costal‏ ال الأولءص ۱۰ Knemen, Kullurgeschichle des Qrients unter den Califen‏ 





4٠‏ المسحد الجامع بالقيروان 


الذى أجمع مؤرخو الاسلام على ذ کره ۰ لم يكن إلا بیت الرسول نفسه » وتساءلوا ماذا كان 
يدعو السامین إلى بناء بيت للصلاة ؛ وصلاة dat‏ 1 تفرض mele‏ بل و ۱ تفرض الصبلاة كاها 
تا vei‏ 

وأعاد الكابت ن كر يسو بل (Creswell)‏ ۰ أستاذ فن المارة LOLI‏ بالجامعة المصرية . 
حث هذا الرأى ؛ وزاده شرحا Gly‏ > حت لیخیل أن البحث فيه من جدید غير مجد . 
وان من الت سات أو oO‏ 

ولکنا مع هذا سنعید هذا البحث ۰ وسنناقش الحجج التى ارتكز علیها واحدة بعد 

أخرى . فانا تخالف العلماء فى رأبهم هذا » ولا بد لنا أن نفند الأسباب التى دعتهم اليه » لنصل 
الى العوامل الأولى التى أملت على المسامين نظام مساجدم . 


(۱) جد شرح هذا الرأى فى كت المستصرقين الاتية ذكرها . 
( ترش ) « الفنارات » — ص ۲۲۷ THIERSH, Pharos.‏ 
( ستريز حوفسک ( —» أميدا »ا ص ل ۳۲۲ . STRIZYGOWSKI, Amida.‏ 
( يكر ) س «فى نارغ الديانة الاسلامية » مقالة من مجلة « الاسلام » ( الألمانية ) جزء ثالث » 
ص — \¥4 BECKER, Zur Geschichle des Islamischen Kultes.‏ 
الا سة ( حررود بل ) « pel‏ »ا ص — ۱4۵ الى ۱۸۷ ۰ GERTRUDE BELL, [khaider.‏ 
( کریسویل ) س « المارة الاسلامية الأول » » حزء آول » ص س ١‏ . 
CRrESWELL, Barly Muslim Architecture.‏ 
( تكاس ) س «الفن الاسبالى all‏ 3 » ص — Tennasse, Art Hispano-Mauresque..\‏ 
( مارسيه  )‏ « كتاب الفن الاسلای » » حزء dal‏ » ص - ۰.۱۸ 
Manuel TAT! Musulman.‏ ا G.‏ 
( جوتیل ) — نهأة Sal‏ ونارخها » س فى dle‏ الججعية المسرقية الأمريكية » الجزء اثلائین » 
ص = ۱۳۳ 2 ۸ ۱۱۶ GOTHEIL, The Origin and the Hislory of‏ 
) هوروفیتز ) — مقالة عن « نظرة الى تاربع ومدی الدنة الاسلامية » فى حلة « الاسلام » 
( الالانية ) حزء ٩۶۱ص‏ س وغ ؟ الى ۲۵۰۳ . 


Nonovirz, Bemerkungen sur Geschichte and Terminologie des Islamischen 
Kulles. (Der Islam, XVI, 1927.) 


( یدرسون) س مقالة : «سحد > فى « دائرة العارف الاسلامية » - جزء ثالث ص 
PEDERSON, arl. Masdjid. Encyclopédie de UIslam. ۳۲۱۲ —-‏ 
( فان برشم ) س dla‏ المارة » فى « دائرة العارف الاسلامية » س جزء آو » 


ص — ۲۸ Max Van-BERCHEM, art Architecture. Encyclopédie de Islam‏ 
ومقالة «العارة الاسلامية » فى « دائرة معارف الدیانات والأخلاق » »> ص - ۷١١‏ . 
Encyclopacdia of Religions and Ethics, art. Muslim Architecture.‏ — 
(۷) كابتك (کریسویل ) س « المارة الاسلامية » جزء آول » ص - ۱ الى ۲۰ 


نظريات المستشرقين فى نظام المساحد ا 
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وبرجم الكابتنكريسويل الى أحاديث البخارى محتذيًا فى هذا حذو العلامة کیتانی . 
ومن بین الأحادیث ال پستند علیپا تلاك الى Ue lad Gan‏ مقن الصاین ف مسجد 
الرسول ؛ التحدث فى پیت الصلاة بصوت جهوری » واحداث الضوضاء فيه » أو البزاق على 
ارف وراه سناسا توا کف بقع مثل هذا فى مسجد لاسامین 
وف بيت عبادتهم » وقد تجاهل ما هذه الاحادیث من صفة خاصة » وما يقصد منها من بیان 
استتكار ارسول هذه الأعمال وحرعه ها . وما ذ كر البخاری عن‌هذا الاستتكار فى آحادیثه ؛ 
ما 4B‏ النى he‏ ان عليه وسل “فاق ف اس اه را ها 

وأخرح كتاى من البخاری ducted‏ آخری فا آن « LISELI‏ يلون فق السجد »۰ 
وأن جار يتين من جوارى الأنصا ر كاتا تغنيان فيه على وقع asl‏ ولکن کان نسی I‏ 
تاسی أن يذكر أن هذا الأمر لم حدث إلا مرة واحدة » وان هكان يوم عيد وبوم منى » وانبم 
كانوا رسلا من بلاد المبشة؛ | ceil Ley‏ الا أن بترکیم؛ Gi‏ 5 لبون حن ال 

وللبخاری أحادیث أخرى ۰ شيعا الكابئن كر سویل ف كتابة وا ان 
ان عد الله رو عم آنه قال د كانت SEAN‏ تقل مق الجن زان رشول الله 
iil je‏ عليه وسل 6 . وليس هذا بحديث عن الرسول ۰ وا هى رواية تحتمل الصحةکا 
تیا yell‏ عاعه إل آن دار هنا مبلغ الثقة الامية بأحادیث البخاری ؛ ولا أن 
و ض فى دقائق عل الأحاديث + ولفا LAS‏ أن تقرر هنا أن المستشرقين أنفسهم لا يثقون 
بصحة الأحاديث ٠‏ وأنهم يؤمنون باختلاق الکثیر منها و بتحویر البعض الاخر ۰ ومع ذلك 


(۱) « کتاب الجامع المبحیح » س ( للبخارى ) ( طبعة كريهل بليدن ) الجزء الأول » الكتاب 
الثامت » الأبواب = ٣۴‏ ۴۳۹ س وس ل ۷۱ س ۸۳ ۶ والكتاب التاسم باب = ۸ » 
والكتاب العاشر باب = ۰۹٤‏ والكتاب الواحد والعشرين باب = ۱۲ صفحات ۶۱۱ ۰۱۱۵ 
oe VEE ۰ ۲‏ ۶۱۹6 ۳۰۵ 

(۲) الرجم السابق س الکتاب الثامن » باب ۳۷ , ص ل ۱۱۵ 

(۳) امرجم السابق ‏ الكتاب الثامن » باب ٩٩‏ ۶ والكتاب الثالث عصرء البابإن ۳ » ۲۵ > 
صفحات ۵ ۶۱۲ ۰۲۲ ۲۵۱ 

(4) الرجم السابق س ص س ۲۵۱ 

(ه) الرجم السابق » الکتاب الرابع be‏ ۳۲۳ س س وه 





فهل فى دخول الکلاب Chie!‏ صحن السجد Wo‏ على عد مک انه ؟ وهل هناك من حاجة الى 
اثبات ما للکلاب فى الاسلام مرن 1ل وضيعة ۰ جملت بمض الذاهب مد سا مسل 
نجاسة Cas,‏ وضوثه ؟ على أن البخاری نفسه يذكر فى نفس OU‏ الذى تقل فيه رواية 
حمزة بن عبد الله ٠‏ حدیشاً عن ألى هريرة قال فيه إن رسول الله صلى dil‏ عليه وسل قال : 
لكوت الکلب فی ob)‏ آحدک فلیفسله Coe‏ »۰۲۳ وهذا احدیث حتمل من الثفة ‏ کثر 
مما حتمله رواب حمزة بن عيد ail‏ > وهو ينقض ما ادعاه SR‏ پسویل فى تمشسبره طذه 
ارواية من أن هذه الکلا ب كانت تعتاد الدخول الى صحن المسجد لالتقاط فضلات ضيوف 
اول 

و حتح الملامة كيتانى بأن البخاری ذکر أن مشركا دخل السجد فر بطوه بسارية من 
سواربه dle‏ رسول Bl‏ نقسه شوهد Ct‏ فیه ۰ واضعا cote]‏ رجایه عل Oe BAI‏ 
و بأن فى هذا باعل أن البدت الذی كان يعتقد المؤرخون أنه مسجد الرسول | یکن . الا مازلا 
E‏ اكد لا ریق هدن ae dal‏ شا غریا آومنافا dad‏ السجد . 

إذن فستندات العلامة tS‏ والکابتن کویسویل لا نز ید حجتهما قوة 6 فده 
الأحاديث الثى يعتدان بها لا تخرج عن ثلاث . فهی إما وضعت لغير الذی بریدان أن تکون 
قد وضعت له و اما أنها ضعيفة السند لا يعتمد عليها فى هذا البحث العلمى ؛ و إما أنها لا تدل 
على ما أرادا إثباته من أن السجد الذی يتحدث aie‏ المؤرخون المسامون » 00 ا 
Ged‏ على جدرانه » وتحدث فيه الضوضاء » وكانت تلعب فيه ال جار بتان ؛ وتلهو فيه الكلاب ؛ 
م يكن ببت sole‏ لاسن بل كان مزل الرسول ومسکنه . 

والظاهر أن العلامة كيتانى والكابئن كريسويل توقعا ما بصیب حجتهما من ضعف › 
Usb‏ = أخرى » لوحت لما جاز الشك فما ء لأنهما أخرجاها من القرآن نفسه . وحاولا 
أن lat‏ من OUT‏ القران Clay‏ على أنه 9 ن هنال م by Oe‏ مة مسجد فى المدينة قبل 


ed )۱(‏ السابق » الكتاب الرابع » باب — ۳۳ص س ۹ه 


)¥( (کریسویل ) — Mo»‏ لمارة الاسلامية » حزء آول » ص ل 4 
(۳) « کتاب الجامع الصحيج » — ( للبخاري ) — الکتاب الثامن 6 OA AVM‏ وم وه م 
صفحات ۱۲۲ ۶ ۰۱۲۹ ۱۲۰ 





1۳ المستشرقين فى نظام ااساحد‎ Ob bi 


وفاة النى ٠‏ إذ أن الإسلام؛ Mp SOS‏ لم يكن حينئذ غير اعتقاد شخصی وفكرة دينية ‏ 
و Ge‏ التضبيق على حر ية العرب ٠‏ ولا زام بأى فرص أو هود ۰ بل إن کیتانی ذهب 
إلى أبعد من هذا حين يقول إن القران سكت عن إيضاح هذا الوضوع See 8 Olas‏ 
لا تؤدى فيه هذا المعنى الذى تؤديه اليوم ٠‏ ولا يقصد بها مکان عبادة لأسامين» إذ أنه لم 
بذك فى اران غير السجدين ارام والأقصى LAYS‏ | يكونا عند نزوله ۽ dy‏ أيام sé‏ 
خاصين Bole)‏ الا . واستزاد CHEN‏ کر پسو پل شرح هذا هت Cal‏ وقال « إن 
Sal‏ لبرهان بلي » le‏ موق حجته ‏ إذ ley‏ لا تكاد حاو من دك الله ET‏ واحدة من 
جموع 31 ته وهی سبع Bley Ga hes‏ وه الاق فا نك لا ند به | کارمق مب رة 
Ges 4!‏ فرض الصلاة : ولیی من cw‏ هذه واحدة تد کر وجوب الصلاة مس مرات 
فى اليوم الواح 
وهل نحن فى حاجة إلى الرد على ذلك Wye‏ أن ليس لعدد الآيات علاقة بوجوب 
الفرض ٠»‏ وأن AT‏ واحدة من تلك التى يذ كرها الكابتن كر يسو يل لكافية لصحة فرض 
hel‏ على المسلمين ۲ إلا أثنا لا تكتنى بهذا بل ولسنا فى حاجة أي أن نرجم إلى ه صحيح 
اليخارى » وفيه سبعة وثلاثون ور Cu 1 alas‏ بالصلاة ؛ وی 17 سطر Va‏ ما 15h‏ فرص 
الصلاة على المسامين بعد هجرة الى MSs‏ لسنا فى حاجة أن ترجم إلى هذه الأحاد يث مع 
أنها al‏ مرجم يعتمد عليه العلامة ats‏ فانا نود أن نأخذ الكابت ن كريسو يل بحجته » التى 
يشاركنا فى الاعتقاد بأنها لا تقبل CCL‏ وهی القران . وسنرى أن SUT‏ هذا الکتاب المقدس 
برهان بلیغ » لا على صدق حجته ۰ ولکن على نقیضما . فاذا كان Gabba oie‏ 
إلى العشور فى القران الا على ست عشرة اية led‏ ذكر لوجوب Oda‏ فقد يكون ی عدم 
ISN ys CGE O -‏ س جزء أول, ص س ٤٤۲‏ الى 444 . 
(۲) ( کریسویل ) -- « المارة الاسلامية » س جزء آول » ص = ۷ . 
(۳) وهنا بان بیع الآيات الى استخرحها ( السکابات کریسویل ) وأشار الما فى الصفحة السابعة 
من الرجع السابق : سورة )5( ٠١4 ۰4۲ ۰ 4۰ OUT‏ وسورة (4) آيات 45 ۸۱۰۲ ۱۲ 


وسورة AT )٩(‏ ه وسورة RT CVAD‏ ۱۰۰ (؟) وسورة (۱۷) AT‏ ۸۰ وسورة (۲۰) 
aT‏ ۱۳۰ وسورة KYAT (YE)‏ وسورة (۲۰) الأبتان ١5‏ و ۱۷ وسورة (۱۲۳) اة ٠١‏ 


31 السحد الجامع بالقیروان 


فکنه من dal‏ العرية ما منعه عن تدقيق البحث ف مرجمه الكبير . فى ASN STAN‏ من 
ستين آية فيها نص صرح على فرض الصلاة ووجو بها be‏ کل سل ۳ ول نشأ أن ندخل فى 
هذا المدد الآبات التى فيها معنى الصلاة > كالسجود ‏ والركوع » ISS‏ ؛ والتكبير له 
والتسبيح باسمه . فقد يجرنا هذا إلى بیان عشرات أضعاف ما استخرجه الكابتن کریسویل . 

ولا يعنينا هنا أن نذ كركل هذه الابات . وان كنا نشير إلمهاء فقا أمر صرح بوجوب 


ee 5‏ ۰ 5 ۲ لسر عت واد كرا 
الصلاة » و بفرضما فى مواقيت iS Soret‏ وفى القران « إن الصلوة كانت ce‏ المومنين 


& ا 


وصلاة اة م الق ندا 3 هذا البحث من بين الصلوات كلها ۰ فاا صلاة الجاعة 

وصلاة السجد . وقد خص الیخاری هذا الفصل باحدی وار سيق بابا ء ولکن القرآن یفنیناعن 
و 00 5 5 ١7-2 + i a oe “hb‏ 

الرجوع إلهاء فيه حجة قوية لا يسما الشك ؛ وفیه « Vala‏ الذين او ذا نودی لاصلوة 


۰ ۲۳۸ C\VY ۰۱۵۳ ۰۱۱۰ CAT ۰4۵ ۰4۳ KOR )۲( سورة القرة‎ )١( 
وسورة‎ — ۱۶۲ ۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۱ CVV ۳ OLS )4( وسورة النساء‎ — ۷ 
س‎ ٩۲ ۷۲ س وسورة الأنسام )1( الایتان‎ ٩۱ ۰۰۸ ۰۰۰ ۰۱۲ ,5 الائدة (ه) الآيات‎ 
VTL (4) وسورة الأعراف (۷) الآبة ۱۷۰ س وسورة الأشال (۸) الآبة + س وسورة التوبة‎ 
الابة ۸۷ س وسورة هود (۱۱) الاية‎ (V+) وسورة ونس‎ - ۰ ۲ ۵ 
— ۰۰۲۷ EMU (VE) س وسورة الرعد (۱۳) الاية ۲۲ س وسورة ابراهيم‎ ۶ 
ء هه سب‎ ۵۵ ۳۲۱ OLY (14) الأيتان ۸ ۱۰ - وسورة مرمع‎ (VV) وسورة الاسراء‎ 
وسورة اج (۲۲) الآيات‎ — VOT )۲۱( وسورة الأنبياء‎ — ۱4 aN )۲۰( وسورة طه‎ 
۰۳۷ وسورة اللور (۲4) الآيات‎ — ٩ ۰۲ وسورة المؤمنون (۲۳) الایتان‎ - ۷۸ ۵ ۰۵ HO 
س وسورة العنكبوت (۲۹) الابة هع س‎ KAM )۲۷( Jel وسورة‎  ه۸‎ » OV ۰ 
UM )۳۳( وسورة الأحزاب‎ — ١١ الآلة‎ )۳۱( OW س وسورة‎ ۳١ وسورة الروم (۳۰) الآبة‎ 
وسورة الشورى )£4( الآية ۲۸ س‎ — VA 2۱۸ OWN )۳۰( وسورة فاطر‎ ۳ 
)۷۳( س وسورة الزمل‎ ۱۰ ۶ ٩ الایتان‎ (AY) الابة ۱۳ س وسورة اطعة‎ (0A) وسورة الحادلة‎ 
س وسورة‎ YVAN (Vo) الآية 4۳ س وسورة الفيامة‎ (VE) fall الآية ۲۰ س وسورة‎ 
الاية ه س وسورة‎ (4A) س وسورة البينة‎ ١ ٠ةيآلا‎ (94) وسورة الفلق‎ ١١ الأعلى (۸۷) الاية‎ 
۲ الكوش (۱۰۸) الاية‎ 

(۲) سورة النساء (4) aT‏ ۱۰۳ وسورة هود OWS )١١(‏ ۱۱6 و ۱۱۵ - وسورة 
الاسراء CVV)‏ الایتان ۷۸ و ولا — وسورة طه (۲۰) RT‏ ۱۳۰ — وسورة الروم (۳۰) 
الآبة ١١‏ س وسورة غافر (4۰) BV‏ هه س وسورة الفتح (4۸) A&M‏ — وسورة ق (۵۰) 
الاتان وم و 4۰ س وسورة الانان (VA)‏ الأيتان ۲۵ و ۲٩‏ 

(۲) سورة الساء (4) aT‏ ۱۰۳ 


نظريات الستشرقن فى نظام المساجد 5 
من یرم الجمة فا عا إلى کر ان روک ابی کم خب سکم إن لوجر 0 
بل إن السورة الى د هم هذه الا ات شتقت اما ما فم فى سوره 7 . ولذن 2 هذه الأية 
فرض أصلاة اة وف at‏ ده الصلاخ 3 بل فمها فرض (تخصیص cy‏ صلاة امه لأداء 
هذا الغرض دون غبره من الواجبات ١‏ وفمها فرض gad‏ إلى مکان تمع فيه المصلون لاد اژه 3 
id ete ae‏ ۰ 
« اذا قضیت الصلوة » اتنشروا فى الارض وتفرقوا""© 
ومكان reel‏ هذا هو السجد . و إذا كانت الاینان السابقتان لا تشیران إليه إشارة 
صرحة » فان gel ET‏ من سورة التو بة لا ر FAN Ve‏ أنه كان 0 ales‏ 
C3‏ خاصة لصلاة المسامين & و( ماکان cay‏ و ۳ 2 مسجد J ae a‏ 
7a ۳ Jog‏ ره we gs‏ 
اشم ior aa‏ 4“ عم مسجد al‏ من امن با ر Sais‏ الاخر وآفام 
ا ot ^ do‏ 
الصاوة ee D4 i ae‏ آخری » ف آذن “al‏ 5 رفع وی کر 
on oh ۳‏ 421 فا رو و -آلاسال 7 أ بل ان ‘eke‏ 3 خر ی sa‏ مسجد 
الد Las‏ لذات ؛ وقد خی عن انا وهذا ااسجد هو مسجد اارسول 
ut 1‏ رس ص ۱98 ete‏ م 0 
الذى « اسن على التقوى ى من أوكل و وم eer‏ 
كل هذه الآبات التى ذکرناها وأشرنا إلمهاء وكثير lane‏ ۰ ينبت أن صلاة الجعة 
فرضت على المسامين قبل وفاة النى » وأنه كان لامسامين مساحد للصلاة على حياة یم . 
وإذا رجعنا إلى ما كتبه مؤرخو الاسلام منذ أوائل القرن BEL‏ بعد المجرة النبوية ؛ 
لتبين لنا أنهم أجمعوا كلهم على ذكر بناء البى لمسجده فى المدينة ٠‏ .وم تختلف رواية أحدهم فى 
(۱) يدهشنا أن الاستاذ الکابتت کریسویل لم par‏ إلى هذه الآية فى مراحعه 
(؟) سورة (ry) dhl‏ الاینان ۱۰ ۱۱ 
(۳) سورة النوبة )٩(‏ الآيئان ١1م‏ ۱۸ 
(4) سورة اور CVE)‏ آبة ۳٩‏ 
)0( سورة التو بة )4( آیذ۱۰۷ 
(د) سورة البقرة (۲) AT‏ ۱۱ س سورة الاءراف(۷)الایتان ۲۹ ۰ ۳۱ سورة التوبة )4( 
الایات ۱۷ ۰۱۸ ۱۹ ۰۲۰ ۱۰۷ ۱۰۸ سورة يونس (۱۰) آية ۸۷ -سورة اللور (VE)‏ 
Ob‏ ۶۳۲۰ ۳۷ س شورة الجن RT (VY)‏ ۱۸ 
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ذلك عن Pa‏ : وأقدم هذه الروايات الق وصلت إلينا تلا ال کتما ان سعد ۰ ووصمه 
لبناء مسجد المديئة وافر لا حتاج إلى إيضاح » Eres‏ فى أن النى ail‏ لنفسه ولعائلته Cry‏ 


کا 3 ails‏ اف للمسامين كيرا للصلاة 5 و هذا المسجد هو غير تلك الببوت 8 


= 
م ths‏ آقدام الرسول ee‏ المدينة حى أقام حدران مسجد فم jet‏ مله 3 لله 
B57,‏ لدعايته إلى الامان ۰ وكان هذا أول ما شغل به . وكان بناء المسجد فى نفس الر بد التق 
بركت فيه ناقته . ثم بنى لعائشة یی « .يليه شارع «dread‏ و «جمل باب فى السجد وجاه 
باب عائشة يخرج منه إلى الصلا:۳ » وأقام من حول المسجد منازل لأزواجه وكانت « كلها فى 
5م 4 ۱ 4 « 3 ۲ ۳ Lad (f)‏ ٍ 7 
الشق الابسر إذا شت إلى الصلاة إلى وجه الامام فى وجه انبر '” » . وقال ابن النجار فى 
الدرة الينة عن الامام مالك إن « حجر آزواج el‏ الله عليه وسل ليست من السجد 
ولكن أبوابها شارعة فى المسجد“ » وذكر السمبودى هذه الرواية نفسهاء وأضاف علا أن 
پیت عائشة ae‏ باب sill‏ » و فوله 1 باب ail be sl‏ عليه is‏ أى يقابل Ange‏ ف اف 
Lis‏ هده النازل لسبعة « سوت باللبن lb,‏ حجر من جرد مطرور ONT pall‏ « ۰ 
وقد حاول CHET‏ کریسویل أن ببين شکل هذه النازلکا كانت على حياة CAF‏ 
فوضع رما jo‏ فيه لكل منزل معا حجره واحدة مر ٠ da)‏ لا تعدی ضلعها ثلاثة stl‏ وتم 
عن حجرة cal‏ الذى تلمها » وجعل لكل معا CL‏ نافذاً إلى کن اأ ۰ وقد راطا کا 
سنری فا مد » آن المؤرخين يكادون جمعون على غير ما ذهب إليه الکابتن ر سويل » 
)1( کتاب الطبقات الکبری » - ( لابن سعد ) جزء آول » قسم OU‏ ص ۲ 
(۲) شرحه » جزء تأسع ص = ۱۱٩‏ . وجاء فى « خلاصة الونى » س ( لاسمپودی ) ص- ٩‏ ۱۲ 
> وکان باب aisle‏ پواحه باب الشام وکان عصراع واحد من عرعروساج « 
(۳) « كتاب الطبقات الكبرى» - ( لابن سعد ) جزء تاسم » ص ۱۱۷ 
)٤(‏ « الدرة المينة  »‏ ( لابن النجار ) ص ۱۲۷ 
)0( « خلاصة الوفى » س ( للسمبودى ) ص س ۱۲۷ 
(a)‏ کتاب الطبقات الكبرى »- ( لابن سعد ) الجزء الثامن ص س ۱۱۹ . وقلبا « السهودی» 
فى « خلاصة الو » ص س ۱۲۷ 
(۷) انظر ( كريسويل ) — « کتاب العارة الاسلامية » جزء أول ص — ه شكل ‏ ۱ 





إذ كان لكل من منازل زوجات الرسول حجر ختلفة » ولم تكن داخلة assis‏ نا 
« كانت كلها من البساطة ا یتفق و «ae‏ و« کانت من جرید مستورة بمسوح 
الشعر » وابتنيت « بالابن » وسقفت مجزوع النخل Os Ly‏ ۰ . 

فالذى نستخاصه إذن من روايات المؤرخين ۰ هو أن النازل التى ابتناها أو اشتراها 
انب له ولزوجاته کانت خاصة به وبهن ؛ وم جمل منهاكا ادعى المستشرقون Cob‏ لانصاره أو 
Care‏ امین . ولا أن الصلاة | 1 تقام منازل النبى وزوجاته . فان الس > Ol‏ 
eh‏ صلاته Lal‏ شاء ۰ ما دام محل الصلاة طاهراً Gabi‏ » وما دام بولى وجهه شطر السجد 
ارام » ولا حرج عليه أن یکون هذا الکان فى مسكنه » أو فى متحره . أو فى فضاء الصحراء . 
Sie,‏ أن ند کر 3 ace‏ السامون للصلاة فى حجرات منازلم از سنا ان 
te‏ توا . 

ومع هذا فان‌السة آرادت أن GS‏ ااصلاة فی‌السجد برکة زائدة 31 جعلت منه (ibis‏ 
Gu‏ يعبر عن وحدة الاسلام وتناصر لكين ٠‏ وروی عن JI‏ هريرة عن de coll‏ 1 
عليه و سل ٠‏ قال « صلاة اجيم تزيد على صلاته فى بيته » وصلاته فى سوقه » خساً وعشرین 
a e.‏ 

فاذا کانت الصلاة تقام فى بيوت النبى فان هذا لم يخرجها عن صبغتها الخاصة ؛ ول يشملا 
فضل هذا السجد الذى « أسس على التقوى » والذی تزيد الصلاة به مسا وعشرين درجة . 

وشکل هذا السجد و بناژه هو الذى تعنینا دراسته وحفیقه ۰ و جدر بنا أن نتقل رواية 


(۱) « خلاصة الوق » - ( لسمهودی ) — ص = ۱۲۷ 

۲( ( مد حسين هیکل بك ) — « حياءٌ مد » بت طبعة أولى » ص — ۱۸۵ 

(۳) « خلاصة الونی » — ( للسمهودى ) ص - ۱۲۷ ۶ « کتاب الطبقات الکبری » ( لابن سعد ) 
جزء اول » قسم ان » ص = VAN‏ 

)٤(‏ « كتاب الطبقات الكبرى © ( لابن سعد ) حزء أول » قسم ان ص a‏ ۲ ۱۸۰ حزء 
تاسم » ص -- ۱۱۹ 

bil (0)‏ مقالة الاستاد ( بدرسون ) فى « دائرة العارف الاسلامية » عن « السجد » = صه ۲۷ 
من الحزء الثالث . ۱ 

. ۱۳۱ للیخاری ) الکتاب الثامن باب ۸۷ ص س‎ (  » کتاب الجامع الصحيح‎ « (A) 
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ابن سعد ؛ فان كتاب الطبقات الكبرى أوعى كت تاريخ الاسلام بعصر جمد و آقدم ماوصل 
ا 

«کان مربد لسپل وسهیل ۰ غلامين بتیمین من الأنصار ۰ وكانا فى حجر ألى امامة 
dened‏ ین B31}‏ 6 فدعا رسول Bl‏ صل الله عله وسل بالغلامین فساومپما Nb‏ بد لبتخذه مسجدا؛ 
فالا بل نهبة لاك با رسول الله» Gb‏ رسول dil‏ حتى ابتاعة منهما بمشر دنانیر . وقال معمر 
عن الزهری ؛ وأمر أبا بكر أن يعطبهما ذلك . وکان جداراً hae‏ ليس عله سقف ۰ وقبتة 
الى پیت المقدس ؛ وكان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلى بأصصابه فيد ؛ ويجتمع بهم فى ntl‏ 
قبل مقدم رسول al‏ . فار رسول الله صلى الله عليه وسل بالنخل الذى فى الحديقة » و بالغرقد 
الذى فيه أن يقطم . وأمر call‏ فضرب ۰ وكان بالربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله 
فنبشت » وأعر بالعظام أن تغيب ١‏ وكان فى المربد ماء مستنجل فسير وه حتى ذهب . 

eee‏ | المسجد خملا طوله ما بلى القبلة الى مؤخره Mle‏ ذراع » ومن هذين المانبين 
سل ذلك فهو مربع . ویقال کان BT‏ من ماثة » وجعلوا الأساس قریاً من ثلاثة أذرع على 
الأرض بالحجارة ۰ ثم بنوه cath‏ ۰ وجعلت قبلتة إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب » 
dC‏ مؤخره » و Ch‏ يقال له باب الرحمة ؛ وهو الباب الذى بدعی باب عاتكة ‏ والباب الثالث 
الذى يدخل فيه رسول الله ۰ وهو الباب الدى يلل آل ake‏ ۰ وجعل طول الجدار بسطف 
وعمده الجذوع aig Reg‏ ير 

ولا قيل لان « ألا تسقفه قال عريش كعريش موسی خشيبات وتام » الشأن أتجل 
من feats‏ 

وكان رسول الله se‏ وينقل الحجارة بنفسه حتى « برغب المسامين فى العمل فيه ؛ 
فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا ف" » . 

ويضيف بعض المؤرخين إلى وصف هذا السجد وتارخ نشأته ٠‏ أن النبى aly‏ مرتين » 

۲ «كتاب الطبقات الكبرى » ( لابن سعد ) س جزء أول » قسم ثثان » ص‎ )١( 


(؟) شرحه 
(۲) شرحه ك « سبرة ابن هشام » » حزء آول » ص — Yo‏ 





مسجد الرسول بالمديئة 5 


وزاد فيه من مسر وه و4 ن مغر به 3 واشترى إذلاك dais‏ من انصاری رز دت ی ا 


والغالب أن الطریق الذى كان يفصل المسجد عن بيوت أزواج رسول dl‏ أدخل إليه 
فى مغر به فالتصقت به . دون آن تندمج فيه ۰ إذ كانت ها yi‏ شارعة lig ee‏ 
القبلة متجهة نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً . ثم حولت نحو الكمبة » وأقیمت 
تلش علنيا ۰ و قنك الظلة الأول كن لاهل الصفة : وکان ما coy‏ القن doy‏ وا 
Lb «‏ استخلف أبو بكر رضی الله عنه لم يحدث فى السجد شما » واستخلف عر فوسّعه 
ا ضاق المسامين . ْم إن عمان بن عفان بناه فى خلافته بالحجارة والفضة . وجعل عمده 
حجارة . وسقفه بالساج > وزاد فيه حوقن الیه اصباء من الق » ۰ #وقل ان ید 
ابن ثابت جعل فى السجد « Cab‏ ما لى الشرق ا ee‏ 
وزید السجد م کل Slee‏ الامن مغر به » د کانت مساکن زوجات ارسول تعوق 
زيادتة من هذه الحهة . وقد قال عر للعياس حين أراد daw‏ ا ol‏ لا سبيل إلى حجر 
أعبات المؤمنين . فها كان الوليد بن عبد اللاك ۰ أرسل إلى عمر بن عبد العزيز» عامله على 
الدينة ومكة » يأمره بهدما و بهدم السجد وبناله وتوسعته . ونستخرج من رواية الژرخین 
فى ذلك حجة أخيرة على أن مسا كن الرسو ل كانت EB‏ بذائها » منفصلة عن السجد ‏ إذ أن 
الوليد أمر عمر بن عبد العزيز أن « يدخلها » فيه" . 


(oki الدرة العيئة » — (لابن‎ « CVA خلاصة الوفى » -- ( للسمهودى ) ص س‎ « )١( 
۲۱ — ورقة‎ 

(۲) « خلاصة الوق » - Gee)‏ ص س ۱۲۷ « الدرة العيئة » — ر لان التجار ) 
وره ۸ 

(۳) « الدرة المينة » ورقة ‏ ۲۱ 

> كتاب فتو ح البلدان » تأليف ( البلاذری ) ص س‎ « )٤( 

(ه) « خلاصة الوفى » س ( لاسمپودی ) ص - ۱۳۵ 

كنا We‏ فى الطبعة الفر نسية لکتابنا ء عن مخطوط «خلاصة الوفی» احفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس ء أن 
يزيد بن ابت أضاف سید المدينة طبقين فا بى الشرق والغرب » وفسرنا ذلك بزيادتين لكل lage‏ 
روافان . وقد أوقعنا فى هذا LL‏ غلطة ناسخ هذا الخطوط gall‏ استبدل « طيقانا » بطبقين 

)4( « حاب الطقات الكبرى » - (لابن سعد ) - الجزء ce dM‏ ص = ۰۱۸۱ 
الجزء الثامن » س ل ۱۱۹ 

1 م )2( 





Oe‏ المسحد الجامع بالقيروان 


نا إذن أن نستخاس من الحجج الت آوردناها » أن الصلاة فرضت على المسامين من 
. قبل هجرة الرسول ؛ Sly‏ فرض علیپم أداء صلاة الجعة فى OG‏ جامع » وأن بناء مسجد 
اي بالدينة مشبوت بالقرآن(؟. وأن مورخی الاسلام أجمعوا على أن سا كن الب یکانت BEB‏ 
بذاتها جوار المسجد ١‏ وأنها بقیت محتفظة بظهرها القديم حتی سنة سبع tam » oles‏ آدیحت 
پالسجد » ودخات فى باه . 


میت ۳ عت 
وظل السجد Cart‏ محتفظ بظبره الأول حتى هذا التاريخ . وسنحاول أن نحقق ماکان 
عليه هذا UY «gill‏ تعتقد أن مسجد ارسول هو الأساس فى نشأة مساجد الاسلام ؛ Oly‏ 
هذه ات نظامبا ومظیرها من dallas‏ ۰ 
ركان هذا النظام على بساطة من الظبر والتنسيق بحيث لا حتاج إلى البحث فى نشأته ؛ 
ولا إلى تفنيد النظرية القائلة بأثر القصور الكلدانية » أو آلکنالس المسيحية pas‏ وسوريا فى 
اتکاره۳۳ ۰ وسنری أن 3G‏ الدينية هی وحدها الى آمات عل مسجد الرسول نظامه : 
وأله ار بد من وضع هذا النظام at‏ بصلح ale la‏ واحدة fs‏ الصلاة 3 ولصلاة دين Jol,‏ 
ولا هادان الدين DEY‏ سيط وان ليس الصلاة مراسيم ات ولا 
أن الب ى ار ان تى السامین ف صلاهم 4 من الطر والشمس 0 ومن ضوضاء الصوت ونظرات 
المارة 1 ل دعاه داع إلى بناء هذا السور من الابن 3 وإقامة جذوع eel‏ وسقوف الى ۰ 
)۱ وشت الق Lal of,‏ وحود مساحد غير هذا بالمدينة & one VI 3 el.‏ ۷ 5م١١1‏ من 
سورة التویة . ویجمم الژرخون على ذکر ذلك . آنظر « کتاب الکامل ف النارع » س ( لابن الاثير ) 
Gls Al‏ » ص س AY‏ » « سيرة » ( ابن هشام ) - الزء الاو we‏ = ۳۳۸ 2 «فتوح 
البلدان » - ( للبلاذری ) س س س ۷ . وقد gl‏ مسجد قباعة پالدينة فى نفس السنة التى أقم فما 
مسجد الرسول » وكان gill‏ يتوحه الى الصلاة فيه أيام السبت خاصة . أنظر « كتاب الطبقات الكبرى © 
( لان سمد ) — حزء أول » ص = Va iat‏ . وكتاب « الجامع الصحییح » تس ( ابخارى (— 
i‏ کات الشرین » الباب الرايم 


(؟) « دائرة المعارف ا « س مقالة « المارة » س eye‏ آول ص 4۲۸ ee‏ 
( فان برهم ) (VAN-BERCHEM)‏ 


لق دکان فى الفضاه منسع لأداء الصلاة » وكان يقنم به رسول abl‏ يقنع العرب به 
اليوم فى صحرائهم ۰ فلا مسجد é‏ إلا هذه الرمال الشاسعة الثى لا يدرك البصر مداها . 

وتعکس بساطة الدين هذه فى نظام المسجد؛ فان الأعراب فى صلاتهم الماوية يصطفون 
i‏ صفوفهم بهذا النظام الذى ابتنى مسجد المسامين على شكله . 

و )13 OS‏ لاس أن laf Ga‏ أراد فى فضاء السجد وساحته ليؤدى فريضته » فانه 
يسبل علینا أن ندرك م كانت رغبته أن OS‏ من بين المصلين أفرم مک إلى الرسول 
AS‏ به فى صلاته وليستمع all‏ ويراه . ويسهل tle‏ أن ندرك ک كان إذن هروع المسامين 
إلى أخذ مکانهم فى الصف الاول الذى یل الرسول » فلا جوم عنه حاجب » ولو خيروا 
لا رضوا عن هذا الصف بديلاً ٠‏ وارغبوا أن ند لیسعهم جيم . ۱ 

بل إن Ea‏ أرادت أن fad‏ لاصلاة فى هذا الصف بركة زائدة ؛ وقيل فى الأحاديث 
عن رسول dl‏ صل ال عليه وسل « لو يعامون ما فى الصف القندم لا سبوا“ » ۰ ومن 
هذا كانت رغبة المسامين أن يتد هذا الصف إلى أقصى ما يسعه السبيل . وهذا الصف المقدم 
هومن بعد القبلة A‏ عنصر فى تكوين نظام al‏ و ورن اراد الى أنه شنا 
المبلون و بتراصوا ores‏ فکان الواحد منهم BR»‏ نک 52 صاحبه وقدمه ۳ 3 
بل قيل إنه lel‏ لا تم ea eal‏ 

oy‏ من هذا كله أن نبين أن نظام پیت الصلاة فى السجد يستدعى امتداد الصفوف 
إلى مین الإمام ویساره أ كثر من امتدادها خلئه؛ وطذاكان جدار القبلة » فى بوت الصلاة 
من مساجد الإسلام الأولى » بزداد طولا عن جوف هذه البيوت . 

وهکذا كانت الال فى مسجد الرسول ف المديئة > وهی الحال فى مسجد القيروان . 
فبيت الصلاة فی كلما برنسم فى الفضاء بالشکل الذى ترتسم به صفوف من الصاین ؛ ممتدة 


0 


متواز به ومتساو یه 3 و خضع ely‏ مسجد nal‏ وان ۴ 4c)‏ إلا ۸ تتطليه dole‏ المصلين 3 5 





(۱) أى اقترعوا ‏ « كناب الجامع الصحیح » — ( الیخاری ) س الکتاب الماشر , باب ۷۳ 
(۲) الرجع all‏ س الکتاب العاشر ء باب ۷۲ 
(۳) الرجع السابق - الکتاب العاشر » باب 5لا 
(4) الرجم السابی — الکتاب الماشر » باب ۷۰ 





oY‏ السحد qld!‏ بالقيروان 


اشريعة ديهم ولسئة رسوطم ؛ و يعمل Pa‏ دن أنه تقل بالحجارة النظام الذى أقام عليه 
الرسول مله بجذوع الدخل 5 

و يكن مسجد القبر وان اول مسجل al‏ على عط مسجد تون ٠‏ ققد سيقته مساحد 
أخرى فى البصرة ؛ وفى الكوفة ؛ وفى الفسطاط . واتفق نظاءما كابا مع التكرة الدينية التى تحقفت 
فى المدينة . 

وإن وصف الأمؤرخين لسجد الكوفة بطابق bi,‏ هذاء فقد حدثنا الطبرى » والبلاذرى 
ce‏ لعده ۰ أن » أو ثىء خط فى الكوفة و بی دين عرموا على اليناء المسجد « فاختطوه 3 
ثم ترك « السجد فى مر بمة علوة من کل جوانبه ٠‏ و بنی ظلة فى مقدمه ليست ها محنبات ولا 

600 
موحره ۰ 

وكان هذا سنة سبعة عشر من اطحرة . فنظام مسجد الدينة ينعكس إذن فى مسجد 
الكوفة 1 حدوده مر لعة 5 4.99 oF‏ و ست للصلاة ۰ إلا 0 هذا البدت } ثم على جذوع من 
النخل بل على أعمدة من الرخام ؛ وم SF‏ سقوفه مرن الجريد بل من ألواح من الخشب؛ 
eye‏ على هذه الأعمدة دون عقود أو تيجان ۰ 

al ol,‏ موسی الأشعرى ly‏ مسحل البصرة سئة سيعة كن 3 واقتس نظام مسحده 
من مسجد المدينة » وأ ۳ القسطاط لعد ذلك بر da)‏ أعوام مسحل له ظلة وصعوف من 
الأعمدة ES‏ ى كانت لسجد الرسول ولسجدی BST‏ والبصرة . ولن بتغیر نظام مسجد 
القيروان » ولا نظام هذه الساج دكا ؛ مهما أعيد بناؤها أو أدخل de‏ من الز Slob‏ والتحسين . 

وهذا الشرح الذی ol glo‏ بدلنا على شىء dol,‏ وهو أن الغاية الدينية وحدها ی 
الثى وضعت أصول نظام السجد ۰ وأن ليس للاثار المارية التى سبقت الإسلام أثر ما نی 
تأليف هذا النظام . هذا إلى أن نفس القكرة التى تشمب منها بناء السجد تختلف اختلاقا Cy‏ 

— (الطبری)‎ - CAM تاریخ الرسل‎ 9 EV — سس‎ - (GRAM) - COE > (A) 
حزء خاس » ص = ۲4۸۹ ۰ انظر الشکل الذی وضعه الکابتت ( کریسویل ) لهذا السجد فى‎ 


كتابه» المزء الأول » ory — wo‏ شكل سدم 
(؟) CHK‏ ( کریسویل ) » كتاب « العارة الاسلامية » جزء ول » ص س ١5‏ و ۱۸ 





or نظام السحد‎ 5G 


عن تلات التى تشعب منها نظام المعابد ١ pel‏ أو الکنانس القبطية . أو الباز يليكيات السورية . 
فهذه الا ار المهاررية eS goat‏ كع فل مب مان دود فى clea‏ ار کی 
محصورة ate‏ أما مسجد الاسلام ٠‏ فهو على قيض ذلك ينشعب من فكرة لا قف Vole]‏ 
الفضاء عند حد أو نماية . ولسنا نجد مثلاً نضربه على ما دن بصدده أفضل من تجمع قبائل 
الاعراب للصلاة فى الصحراء » فام بتلاصقون فى صفوف مستقيمة متساوية ممتدة لا يدوك 
البصر مداها؛ صفوف ترتع فى الفضاء المنسع کا كانت رتسم جذوع النخل فى مسجد المدينة 
Bae IG‏ يروت الصاو 


3 
4 wt 


م يكن اسجد القيروان ole‏ قبل زيادة ابراهم بن اجد ۰ ولك کان له ڪن على 
آمُوذج مسجد الرسول ۰ ولصحن السجد غاية هامة » إذ منه يدخل النور إلى بيت الصلاة 
الذى لا نوافذ له غيره . ولا يجب أن ننسی أن الصلاة تقام فى سحن المسجد نفسه » وخاصة 
بوم a ab‏ دين LASS‏ السجد الان وقد دا الى « آن وى مسج اران 
كان مفروش نحو خمسة عشر ذراعا نما بلى البلاطات » وأنه على سعته لم يكن ينسم لامصلين 
Cy‏ فکان كثير منهم يصطف الصلاة خارج المسجد . 

وإنا نعرف أن الظلة é}‏ فى بيت الصلاة إلا Glas]‏ على المصلين من حرارة الشمس؛ 
أو بزودة الجوء أو صهوان اواء , أو نزول المطر . وأن هذا الببت أريد أن يكون فى Wye‏ 
عن ضوضاء الطريق + فل تفتح منافذ فى جدرانه القصيرة . طذاكان الصحن ضرورة SLY‏ 
الضوء والهواء إلى داخل البيت المنسع . وظننا أنه !ا ضاق بالصاین. أضيف إلى الصحن مجنبات 
تنسع ond‏ كير آخر منهم . فتظاهم سقوفبا . دون أن يضيق الصحن ؛ أو تقل إضاءة بيت 
الصلاة ؛ أو يعاق نقاذ اهواء إليه . 

وقد تکون 3G‏ إقامة هذه الجنبات اقتبست من بناه سابق للإسلام 4و تشاب ماه 


SS‏ السلمین با ثار سور المسحية القدهة + ولکن غالب ظننا کا GSS‏ أا فكرة 





)1( کتاب المغرب » س ( للبكرى ) — ص ۲6 


11 ااسیحد اجامع بالقيروان 
إسلامية أيضا » إذ أن هكان لسجد الرسول ,المدينة ظلنان » ab‏ القبلة وظلة الشام؛ وبينهما 
وحية السجد ‏ ولس ی اتصال الظاتين كعجنلين > واحدة إلى الشرق وواحدة إلى الغرب 
غر دسب عن نظام المسجد 3 ۳ الجنبتان yy‏ ظلتان ضيقتان رطان بالصحن 3 على هس 
الفط الى كانت تحيط به الظلتان الأوليان . 


فواجبات الصلاة إذن وفروضهاء cing‏ وعادات العرب » وطبيعة بلادهم کل هذه » 
Sys‏ رها کنت آلاسانسن فى تکوین نظام البيت الذى مجتمم المسامون فيه للصلاة > وهی 
الأساس فى تکوین مسجد الرسول بالمدينة . 

و ان لننت الصلاة عنصراً اخر هو امحراب + وعلینا الان أن نبحث فى أصل AS‏ 
وقد Gal‏ المؤرخون وعاماء الآثار على آنه لم یدخل فى نظام مساجد الاسلام الأول“ . 
ويضطرنا هذا الاجا ع کا يضطرنا انعدام الوثائق GLA UI‏ قيض هذا الرأی ۰ أن Solas‏ 
الژرخین والعاماء فى النسايم og‏ ولکننا لا نذهب إلى مثل ما ذهبت أغلبيتهم إليه » من أن 
هذا العنصر من السجد مشتق من sh 7 Jus‏ آنه حور عن hee? Wa le‏ 
ليس HE‏ صلة بين الحرابين ۰ ون کنا نطاق علمهما اسما واحداً . شحراب الکنائس فناء كير 
فى صدر الكنيسة » يتسم على الأقل انضدة توضع علبها معدات الشعائر والمراسيم » وفضاء فسیح 
بروح ell‏ بهذه الشعائر ويغدو فيه من غير عالق . آما محراب السجد ؛ فهو جوفة فى حاط » 
لا تنسع لغيرر وع الامام وسجوده وجلوسه : والاختلاف شديد بين الوظيفة الق يؤديها هذاء 
والهام الى سعها ذلك . 


(۱) « دارة العارف الاسلامية 4 مقالة « مسحد » لكاتما ( بدرسون ) (PEDERSON)‏ 
جزء ثالث سا ص = ۳۸۷ 
)۲( امرجم الاق . 
(r)‏ کا Jl‏ ذکره فى « ملاحظات » الاستاد ( فان برشم ( Van-BENRCHEM, Notes‏ 
وکاب الآنسة ( بل ) عن « أأخيدير « ص — ۱۷ MISS BELL, Ukhaidir.‏ 
و « کذاب ان الاسلامی » للاستاذ ( مارسیه ) جزء أول س ص س ۲۱ ۲۲ 





نشأة امحراب ووظيفته 90 


ومع هذا فاننا لا ثرى حجة راجحة فى المراجم cal‏ يمتد بها القائلون بالرأى الذى أسلفناء 
فى اشتقاق المحراب من آلكناس ٠‏ بل نا على المكس نشك فى نها کل الشك . وهی مرجعان 
أخرج الأول ما ا ANI‏ ۰ السوعیین ANI‏ لامانس (Lammens)‏ من مولف ٩‏ 
وأخرج ali‏ مها | الكايتن ؟ ر لسو ل ‘ من رقاية للسميودى . 

والواقم أن السپوطی Se‏ حدیشاً عن الى fe dle dil he‏ پمری فيه إليه أنه قال 
إن احراب من شان اناس ٠‏ وأنه نهی عن إدخاله فى السجد ۳" » ولکننا لاندری ما الذى 
بدعونا إلى الأخذ لصحة هذا الحديث sly ٠‏ قد عاش ف القرن الثامن لأهجرة ١‏ وتمصله 
Bile‏ عام عن حياة البى » وتحول cu‏ وبين سعاعه . ویزیدنا شكا فى هذا الحديث أنه لم 
ie" ol‏ راو مر ن أوائل رواة الأحاديث ‘ و ينقله Cole‏ من طلبعة مورخی الاسلام . 
وإذا كان المستشرقون Dyer‏ با اذك احادیث ثيرة من ا الیخاری 5 وهو مورح 
es‏ عاش isl Aa)‏ عانق عام ۹ آفلاس حديث السیوطی اف بالشك وأبعد “ec‏ ن التصدیق ؟ 1 

cl ul‏ الثالى فد CUS Nan ol‏ کریسویل من « خلاصة » السمهودی ae‏ الى 
دک قبا ناد اراد ان عفر سید Medios Joh‏ ارم ليرسل البه Yue‏ 
وفسيفساء. فبعث إليه بأر بعين من الروم > و on oh‏ من القبط » وبأربعين ألف مثقال من 
ذهب وفسيفساء 3 وأنه تقل عن الواقدی ol‏ عمل القبطکان دم المسجد ۰ و Jha‏ الكايئن 
کریسویل فما نقله السمهودى حجة قوية وأساسية ۰ وداعيًا للاعتقاد ob‏ الفضل برجم إلى 
هؤلاء القبط فى إحداث LAL‏ المجوف فى مسجد المدينة“ . 

ولکن السمهودى م يقل هذا فهو خض استلناج 6 ومع هذا فان of SL‏ السمهودى 
sm‏ مل الذك Cal‏ 2 بل هو لعكرف بهذا الشك 2 فهو bar.‏ ی ثلاث روابات 3 وقد تكون 
رواب الى اعند بها SOR‏ يسويل أشد هذه الروابات مغالاة . فالرواية الأولى آن Elbe‏ 


43 pall بالفر نسية فىالجزء الرابع من‌جلة «الدراسات‎ dle - » ن آیه‎ ay Sta (الأب‎ (۱) 
Le Peng LAMMENS, Yazid ibn Abihi, Revisla degli رواک‎ Orientall. ¥¢4 — ص‎ 

(۲) « کتاب إعلام الأريب #دوث ری ؟ س ( لاسيوطى ) - مخطوط بدار الكتب 
٠ ۳۲ ( 4 pall‏ مجاميع ) 

) « خلاصة الوفی » - لاسمپودی » - صفحات ۱۱۵ و ۱۳۹ و ۱۶۰ 

٩٩ الكابن کریسویل ) کتاب « المارة الاسلامية » جزء آول » ص - ۹۸و‎ ( )٤( 





6 المسحد الجامع بالقیروان 


الروم بعث إلى الوليد « باحمال من فسيفساء وبضعة وعشرين Sue‏ » » والرواية الثانية أنهم 
كانوا « عشرة عمال » ۰ وقال عنهم ملاك الروم أنهم « يعدلون مائة » . 
فهنا لك خلاف اذن فى عدد العال » وهنا اك خلاف أيضًا فى جلسیتهم ٠‏ وجدير بنا 
أن نذكر أن السمهودى یکاد ينفرد ST‏ رواية القبط ۰ ول يشاركه فى نقایا كثير من کار 
المؤرخين وثقاتهم . الذين نقلوا تاريخ مسجد المديئة ودقائق تطوراته »كابن سعد » واليعقوبى ؛ 
والطبرى ؛ والبخاری » وابن بطوطة وغيرم , 
و اذا افترضنا جدلاحة رواية السمهودی » وسواء أ کان القبط By atts‏ بت الصلاة: 
أم فى بهو المسجد » فانهمکانوا فعلة يشتغلون تحت إشراف رئيس سل اه صا POSS ay‏ 
س من الاب أن فعلة من الأجانب يبدلون من نظام أول مساجدالاسلام ؛ وأ 0 ls‏ 7 
ويك ىكل هذا لإرلالة على أن استتاج الكابتن کریسویل زائد عن الحد . فان 
اشتغال صناع داخل مسجد لا بژدی 0 إلى إدخال عنصر جديد فيه ؛ وخاصة 07 هذا 
العنصر ELT‏ فى نظام السجد ؛ إذ أن OLA‏ »کا يعترف السنشرقون» AST‏ مرا کز 
السجد دسا وأولاها الالال . 
ولا تسی أيضًا أن الکابان كر يسو يل بخص بالثقة كثيراً من الروايات التى حوم حوطا 
الشك ۰ فانه حاول تعزيز وجهة نظره الأولى برواية أخرى ٠‏ ذکرها السمهودی ؛ وهی أن 
عمر بن عبد الم بزکان أول من آدخل OLA‏ الوق إلى مسجد Ay All‏ 
وى رواية ل يجمع المؤرخون عليها ۰ وتقوم جوارها روایات أخرى . فقد دکر ابن 
بطوطة أن عجان هو الذى صنع احراب لسجد المدينة » وأضاف إلى ذاك أنه « JS‏ إن 
مروان هو ول من بق اشراب ۰ وقیل رین عبد العزیز فی خلافة الولید Pa‏ . ولندلی 


(۱) « قتوح اللدان » س ( للبلاذری ) — ص س ۷ 
(؟) ( بدرسون ) مقالة « مسجد » فى « دائرة العارف الاسلامية » ل حزء ثالث » س س ۳۸۷ 
(۳) «رحلة» - (ان بطوطه ) حزء اول ص س ۲۷۱ . وجاء فى صفحة ۲۷۲ من هذا الجزء 
« وجعل مر لاسجد محرابا ویقال هو آول من أحدث احراب » ول تكن الترجة dl‏ نسية لهذا اللس صادقة 
اء فيها « ویقال هو أول من أحدث هذه الطاقة « الق یقف فما الامام للصلاة » 
Ce fut lui qui inventa cetle sorte de niche (ou Imam se tient pour prier).‏ 
ولا شك ان استبدال bd‏ الحراب فى الترجة بكلمة طاقة أو حوفة أو قم بمض عاماء الآثار الذين بجهلون 
اللغة العربية فى خطأ الاستنتاج 





oV احراب ووظيفته‎ sls 


et‏ أخيرة فى ذلك نأخذها عن مورخ قديم وهو المقدسى ؛ الذى عاش فى منتصف القرن 
aul‏ امجری ؛ والذى قال أنه لا تولى عمر بن عبد العزيز بناء مسجد المدينة » « وبلغ هدم 
wi dal‏ دعا fis‏ المهاجر بن والأنصار فال اا شان cE‏ ۰ ولو غبرها عر 7 3 


۰ E سه‎ oh السمهودى هذا‎ orn 


کل هذا بدلنا على أن الحديث الذی عزی إلى الى he‏ الله عليه وس spall by‏ » 
حديث ينقصه السند ولا يقبله التقاش . والشك يحوم أيضًا حول oS Sle‏ السمهودى + وكلا 
المؤرخين عاشا فى عصر جد بعيد عن الحوادث التى lel SS‏ ول يشر إليها مؤرخ غيرهما آقرب 
منهما إلجهاء وأجدر منهما بالثقة » بل و ينقضما كثير غيرهما من المؤرخين ؛ وطذا فر ن الرأى 
القائل باشتفاق الحراب من SUT‏ لا يقوم على حجة اتف » و يفتقر إلى البرهان . 

آما نحن فتعتقد أننا نستطیم أن استخرج من مسجد القيروان حجة قوية تعرز الرأى 
الذى ندلى به فى نقض رأى المستشرقين . وقد أجمع المؤرخون على أنه فى سنة مسين Byrd‏ 
خط عقبة بن نافع مسجد القیروان ۰ وأبان مکان القبلة منه » وأقام محرابه فيه . وأن هذا 
ا حراب ظال طوال السنین موضع إجلال القوم وتقديسهم ؛ فل سه أحد منهم بسوء ٠‏ حتى أنه 
لا آراد ز i sob‏ هدمه Lis‏ في ذلك ؛ جبه أحد له » وحيل ay‏ وبين هدمه « لما کان 
قد وضعه عقبة بن نافم ومن كان معه 76" . وقد كنا نستطيع أن نقلم بهذه المجة » فان فى 
حديث البكرى هذا من الثقة مایموزه حديث الأب لامانس » وما يغنينا عن استزادة 
الايضاح » ولكننا نفند أراء معارية » فاندع العناصر الممارية ضما تحاج ون ٠‏ لأن محراب 
عقبة هذا ما زال کا قال البكرى منذ ألف عام « على بنائه إلى اليوم » ۰ وانا لثراه من بين 
e oF‏ اب الجديد ونقوشه » ( شكل ۷) ونرى لوحات الرخام هذه خی من ورام 
جداراً Cote‏ و إن يكن الفراغ الضيق الذى نامحه منه يحول دون تبين حقبقة شکله ۰ فهو 
عل ىكل حال جوفة فى جدار القبلة . 








(۱) (المفدسى) ص س م م نكتاب « أحسن التفاسيم فى معرفة الأقالم » 
(۲) « خلاصة الونى » — (لاسمپودی ) = و١١‏ 
(۲) « کتاب الفرب » ~ ( للبكرى ) سا ص س ۲۳ 


oA‏ المسحد الجامع بالقبروان 


وأوضح الأستاذ مارسيه أن قيام هذا الجدار أو هذه الجوفة طبيعى» لأن لوحات الرخام 
» تتطاب الجاد فراغ من خلنها حتى تظهر تنوشها » « وأن هذا الاحتیال البسيط » أدى 
إلى نشأة أسطورة احراب » وإلى اختلاق الوم موف ah‏ ید رز 

ولنا اعتراضان على رأى الأأستاذ مارسيه . فان کانت هذه الجوفة يدت فى الوقت 
الذى yl‏ فيه زيادة الله یناه المحراب الجديد . فيا لا شك فيه أن مظاهر بنائهما كانت تدل 
إذن che‏ وحدة epi‏ . ولکنا نم أن زيادة الله قد أولى sad, ale‏ ثليه كل ake‏ 





(شکل۷) محراب مسجد الفيروان 


وحرص de‏ أن تكون موادها cit‏ وصناعتها بديعة . فاو أن الجوفة التى LAL‏ كانت 
لعبده لأولاها عنابته Gedy « Gal‏ على أن تكون صناعتها بديعة » إلا أن AI‏ عکس ذلك 
ويقرر الاستاذ مارسيه نقسه أن بناء هذه الجوفة غليظ » وهذا وحده يكن للدلالة على أنها 
لا تنتی إلى عصر زيادة الله ؛ ولا بد أن BOS‏ سبق بناؤها بناء محرابه . 

وانكانت هذه الجوفة شيدت خلف لوحات الرخام لتكون ها ستاراً بزداد به بان 





(۱) كتاب الأستاذ ( مارسیه ) عن « الفن الاسلای فى المغرب والأنداس » جزء أول س س ۱٩‏ 


نشاة احراب ووظيفته ۹ 


تقوشها وضوحا وابداعًا » اروعی أن OS‏ هنالات فراغ منسع بینهما . والآمر على عکس ذلك 
lees!‏ وهذا هو اعتراضنا الثانى . فهذه الجوفة تقترب من لوحات اارخام حتى لقَسّها فى مواضع 
عديدة ؛ فلا ترق النظر فما خرومباء ولا عرح اطواه فى «beled‏ ولا تتدلى اللوحات أمامها 
بخفة ورشاقة » فعى عالق اوضوح جماطا » ولیست وسيلة إلى إظهاره ٠‏ ولا شك عندنا أن هذا 
ا حاط الغليظ لم يشيد Capes‏ ليكون ستاراً هذه المنسوجات الرخامية البديعة . 

كان هذا LIL‏ قافا » وكانت هذه الجوفة مشيدة » فأضيفت إليها لوحات الرخام 
فی عصر و ادا وكاق:ذ لكا deny‏ لأحد stl‏ توصل بپا إل ارضاء رغبة veal‏ 
واعتقادات قومه معا » pb‏ محراب عقبة ؛ وقال ازيادة ail‏ « آنا أدخله بين حالطين ولا 
بظبر ی الجامع ار 

وقد سبق أن ET‏ أن تخطيط السجد مقيد يركز القبلة » وأثبتنا أن قبلة عقبة ما زالت 
على ما كانت عليه » وأن اتجاه جدراما لم بتغير» وهذه حجة جديدة نضينها إلى ما أدلينا به . 
وعلى هذا الأساس نستطیم أن نوفق بين ما تله الژرخون وما تبره الحقيقة » فحراب عقبة 


. وما هذه الجوفة إلا قبلته‎ «Gye O63] 


ثم تطور شكل عراب السجد » وأصبح متو وال تفه شک شا ل 
إلى البعض أنه صورة مصغرة لحراب الكنائس » والحقيقة أن بناة مسجد القيروان ل يكونوا 
ليستطيعوا أن يضعوا محرابهم على شکل آخر: وذلك OY‏ عقود المسجدكها أنصاف دوائر » 
ولا ينسجم شكل الحراب فى نظام بيت الصلاة بغير هذا المظبر. 

وهكذا oS‏ الأصل فى إدخال الحراب إلى المسجد 3G‏ عملية دينية » ویکون 
تناسق البناء هو السبب فى انخاذ شكله القوس » ویکون GLE‏ مسجد القيروان أقدم محراب 
Gye‏ أدخل على الساجد . ۱ 


)۱ > كتاب الفرب » س ( للیکری ) سد ص ل ۲۳ 


آما وقد أبنا أن احراب لم يشتق من الكناس ٠‏ فقد بق علينا أن نبحث فى أصل 
نشأته . وهذا يدعونا الى البحث فى وظيفة الحراب من السجد ۰ فاذا كان یقصد به الدلالة 
على انهاه القبلة ء i‏ مک هنا له شين أن GA‏ ولاق عقن أن ينقد أ 2ك 
ره اه أن clas ele‏ کے Sh eae‏ ا ALES‏ موی ار اجه 


بارزة gl ٠‏ عل ء أو ستارء أو جذع تخلة . فهناك إذن سیب FT‏ دعا السامین الى اتذاذ هذا 


8 
الشکل امحوف لامحراب . 

قفش أن ا کت أن Dally seek‏ هه مرف مه 
مواز had 4s‏ الب له مين بأمام om‏ 5 و مهف الامام Yau‏ وحتل من المسجد عد 
مستقلا . فاذا آدرکنا ol‏ الصف الواحد ف مسجد القير وان لسسع لائتين من المصلين b‏ ان 
السلین Pose Ob‏ وافراً حثىكانوا يملأون بيت الصلاة وببو السحد وزياداته ٠‏ بل OS‏ 
یی كل هذا et:‏ فيصطف الكثير om‏ للصلاة خارج السجد فى قارعة الطريق ٠‏ ادا عامنا 
کل هذا أدركنا OSI‏ من اليف أن يحتل الامام Coe‏ واحداً لنفسه » ویدفع جالتین من 
المصلين خافه إلى yo?‏ المسجد يؤدون صلاتهم فى غير مأوى من الفيظ أو الطر أو البرد . 

وف 5 al‏ هذا كله م يشب عن dae‏ وأصحابه 3 وأنهم ایتکروا الراب احوف حتی 
بدخل إليه الامام فى صلائه ‏ ويسم الصف الذى كان يحتله هو وحده Cll‏ غبره من المصاين . 

eer‏ احراب هذه بسيطة بحيث لا تتطاب البحث فى Jol‏ نشأتهاء ولا بستقی الادعاء 


اسان 


۱ - نظام بنيان مسجد القبروان - pole‏ البنیان — رجوع عهدها إلى سنة 
خمس ومائة - لظام فرید فى ab‏ - الحدارة ووظيفتما . 

۲ - العقود - ابتكار العقد المتحاوز وفضل البناة المسامين - ميزات هذا 
العقد — استعاله بدجع ال آرمة عوامل : cad‏ مقاومته » اقتصاد cb‏ 
مواده » زيادة تشمع الضوء منه . 


يخيل إلى BLY‏ 
داخل مسجد القيروان 
ا 
مداه 4 اسدلت جذوع 
النخل فيه ری من 
SR‏ 
الهيئة التى يظهر عليها بيت 
الصلاة مأ شرب الشيه 
3 | وبق ةاخل tS‏ 
المسيحية ٠‏ 3 فناء المعايد 
الصر )4 ) شیک A,‏ ( 7 

وشکرر هذه 
الأعمدة امام نظرنا فى 
صفوف IS i ibe‏ 
المؤمئين عند قا ممم للصلاة» 
ويل Ly‏ با هى 





(شکل oy (A‏ صلاة مسحد القيروان 


1 ااسعد الجامع بالقیروان 


ورؤوسها وتیجانما وأساطم ۱ . نظائر تنشابه وتتناوب وتننقل ۰ فلا ندری أبن بدأت وأبن تنتهی. 
HS‏ من ورام جدران المسجد وحدوده . فكأنه الفضاء ملس وسقف . 

GW SSS 5‏ هذا dood‏ من ey pate‏ أساسيية . العمود وما يعلوه من رأس وتاج ؛ 
والاسطوانة عقدها وحدارته . 

أما الأعمدة فقد اتفق على Lgl‏ تقوم فى مسجد القیروان منذ أيام نشأته فى عهد 
عقبة بن نافم ٠‏ وقيل نها نقلت إلى مکانها هذا من آثار قدي ة كانت فى صبرة (Sabra)‏ 
وم بلدة على بعد ميلين من القيروان ٠‏ ون لم يقرر هذا الرأى مؤرخ من Fale‏ القيروان 
إلا أنه لم ينقضه ناقض منهم » ويحمانا على الأخذ به أن غير واحد منهم ذکرآن أعمدة تقلت 
إل الاو اشتریت له ؛ یام حسّان بن النمان » سنة ثلاث وئانین ( ٩٩۳‏ م ) ۰ وأيام 
يزيد بن fle‏ سنة حمس وسين ومائة ( (eve‏ ا أن هذه الأعمدة می EW‏ 
التى تحيط Olah‏ فلو أن جموع أعمدة السجد لم تكن Mb‏ به قبل ذلك ۰ أو أنها تقلت له 
بعد أعمدة احراب » لكان حدما أقرب إلى تقرير المؤرخين وروايتهم » ولكانوا نقوا تار نه 
Eby‏ نقلوا تاريخ أعمدة الحراب . 

CEG السق فکان‎ ol على ظننا أن لم يكن ع للمسجد عقود أيام عقبة بن نافع ؛‎ Clas 
حسان بن‎ rk, مباشرة على الأعمدة وتيجانها . ولا ندرى إذا كان رفع هذه العقود يرجم إلى‎ 
إنه هدم الد ما عدا احرا اب ؛ و بناه من جديد » وحمل إليه « الساريتين‎ JS النمان : الذی‎ 
الأول فى الوضم‎ J الوشاتین بصفرة « اللتين ل بر الراؤون مثهما » من كنيسة كانت‎ cy gh tl 
(al العروف اليوم بالقيساررية بسوق الضرب » » أو لجع إلى نا يزيد بن حا > الذى قيل‎ 
 لزج إنه هدم السجد حاشا الحراب ؛ وبناه « واشتری العمود الأخضر كال عریض‎ 
۱ (Mad ووضعه‎ 
أما الذى يتراءى لناء ونستطیع أن نجزم بصحته ۰ فهو أن عناصر البنيان التي د كرناها‎ 
م ) » أو على الأقلكانت العدة‎ vee) Bly بسجد القيروان فى سنة خمس‎ HB كانت‎ 
» متخذة حینئد لاقامتها . واذا كان الور خون لا يحدثوننا عن بناء هشام بن عبد الماك لامسجد‎ 

(۱) « كتاب الفرب » - ( للبکری.) س ص 0 





شان المسعدد م" 





(o) 


٠ 3‏ المسجد الجامع بالقپروان 


فام روون ۳ اة ببناء اعد و یز Bob‏ السجد الما 3 شکل ( ۹ ( ۰ وطذه الرواية أهية 


کبری ‏ فهى ساعدنا على حفیق 
الرأى الذى حن بصدده . 

ذلك أن عناصر بنيان BHM‏ 
نفسها هى خير وسيلة نستعين بها على 
wad‏ بناء المسجد وتارمخه . إذ أنه 
تقوم فى ناصبتی السجد القبلية دعامتان 
ضختتان ؛ |حداها تکسوها طبقة من 
الجينء والاخری أزيلت عا هذه 
الطبقة شكل (١٠)؛‏ فظهرت دقائق 
ths‏ تا ی Pole‏ فادها 
Gln‏ على المثذنة تام الانطباق » حتی 
ليخيل أن هذه الدعامة جره متصل 
ل تلك اننا لتنا سای 
عهد نا واحد ؛ عهد دشر بن صفوان 
عامل الخليفة هشام بن عبد الماك . 

إذن فى سنة مس ومائة كان 
السجد يمتد من قبلة عقبة إلى Bite‏ 


هشام ؛ وکان عر حدار القيلة من 








(شکل۱۰) _ الدعامة الغربية على سور القبلة : 


بيت الصلاة هاتان الاعامتان اللتان ما زالتا حدانه من شرقه ومن غر به . 


وإذن ففى تلاك السنة Cal‏ كان يرتفع سقف بيت الصلاة إلى الستوی الذی ترتفع 
إليه هاتان الدعامتان » وکانت عقود المسجد HB‏ على أعمدته . 
وإذاكان الأ ركذاك فكيف نفس ما ادعاه المؤرخون من هدم يزيد وزيادة الله 


١ Arcana)‏ و pls‏ له من حدید فى ie‏ هس وحمسين ومانة وإحدى وعشر بن ومائتين 


wv ا‎ 


( ۷۲۲ و ۸۳۰ ۸ ) : وقد “سبق أن GT‏ آن الأقرب إلى الصواب أن نعلل رواية المؤرخين 
ایدم » باصلاح البناء وإدخال التحسینات عليه؛ فیکون: تدخل يزيد بن حاتم مقتصراً على 
إصلاح السقوف والأبواب ؛ es‏ العقود والجدران . 

كا أن الغالب على الظن أن أعمال ز يادة الله فى السجد ل تتعد توسيعه للرواق المتوسط » 
وإقامته محرابه امین . Lally‏ البديعة التى تعلوه » وتغطيته بيت الصلاة بمجموعة من السقوف 
غالية المن فر بدة الصناعة » وهذه 
الأعمال كيرة هامة شملت أجزاء 
عديدة من السجدکله , آما آن 
نفس رواية المؤرخين بهدمالمسجد؛ 
أعمدثه وعقوده وأساطینه وجدرانه 
وأبوابه وسقوفه » مع أن العقود 
وحدها ند عل | کثر من Shane‏ 
مر ) ثم بناء کل هذا من جدید ؛ 
oly‏ یکون ذلك قد ثم مرثين ) 
ولا ض على المرة الأولى منهما 


سین سنة ؛ فو مغالاة ظاهرة ‏ 





وادعاء لا مج طبيعة الأمور 
ولا قله النقد السام 

وعلاوة على هذا فقد سبق أن أثبتنا أن مثذنة السجد ودعامتى جدار القبلة ظات على 
ما کانت عليه آیام هشام بن عبد الماك » وهذا بزید ادعاء المؤرخين بطلاتا ؛ و حیط بالمغالاة 
ما نسیوه إلى يزيد بن حاتم وزيادة اه من هدم السجد «كله » . 


(شکن )١ ١‏ الأعمدة اللتصقة بالحائط الغرلى من بيت الصلاة 


وليس من الغاو أن رر أن البناة الذين أقاموا فى سنة خمس ومائة (4 ۷۲م) هذه المئذنة 
البديعة الشكل ۰ المقنة البناء »كانوا جديرين بتنسيق بناء السجدکله . وإلمهم بلا شك يرجم 
الفضل فى al‏ عناصر بنيانه . 


A‏ المعحد الجامع بالقيروان 


كانت أعمدة السجد قصيرة غير منساو ية الارتفاع » فتطلب استعاطا فى بناء السجد حل" 
مسألتين و إيجاد وسيلتين » وسيلة تسوية ارتفاعها؛ وتهيدها من جه ةأخرى لرفع سقف السجد 
إلى ثلاثة أضعاف طوطا . وقد 2< 
توصل بناة القيروان إلى إيجاد 
حل لکل من هاتین المسألتين ؛ 
وذلك بإقامة عقود متجاوزة 
على الأعمدة . ثم بتزويد هذه 
.العقود حدارات من نبا 
(impostes)‏ شكل (VA)‏ . 

وإن تكن الوسيلة 
الما الخخيرة فديطة اک ن 
إلا آنا تنىء عن عبقرية aly‏ 
القيروان » لأنها تظهر فى oki‏ 
مسجد القيروان لأول مرة فى 
نار مخ فن العارة . 

واستمان البناة لذاك 
كنات بو تاره 
Ciel‏ وير ينه tel‏ ار 
ela] ke‏ ما بين ثلاثين ٠‏ 


3 4 7 





(شكل۲١)‏ تموعة من أعمدة قبة احراب 


(۱۲ إلى 1٥‏ ( ۱ ورفعت 
هذه آلكعبات على تيجان الأعدة فنساوت مسطحائها » وأحيططت الحدارات بطنوف 
(comniches)‏ من فوقبا وبقرم من حتها (tailloirs)‏ » شكل Vt)‏ و١٠‏ ) ۰ وکان طذین 
oy JEM‏ الفضل فى عدم وضوح اختلاف حجم هذه اككعبات ٠.‏ 


۹۹ السحد‎ Skis 


ونبی» هذه القرم وسيلة لقييز عصرين للبناء» فانه مأ كانت تيجان أعمدة السجد تخاو 
من رووس (abaques)‏ أضاف البناة Ill‏ لوحات مر الخشب على هيئة قرم ؛ ثم أقاموا 
الحدارات على هذه اللوحات السطحة» شكل (V8)‏ وجاء البناة من بعدهم فى عهد زيادة الله 
فأشيعوا الوسيلة مسا تعتاصر‌ها 
الثلاث؛ قرمة خدارة فطنفة » إلا 
أنهم استبدلوا اوحات الشب 
بقرم حجر یه . 

ومکذا فإنا نرى ملا 
أن ان اعرف الانطوالا 
الوسطى فما بلى قبة احراب ؛ 
التىأقامها sk,‏ زيادة الله » تملوها 
رم حجرية ) فى oe‏ أن 
تیجان أعندة كل من الروافین 
الملاصقين للرواق التوسط. عن 
ميمنته وميسرته . حتفظ باوحاتها 


الحشبية » شكل (۱۳ و ۱۳) . 
ly ok‏ ز بادة ai‏ 





pty‏ إلا مقا بواعدا من ا 

الاعدت وهوذلاك الذى OS‏ . (شکل۱۳) جوعة من wl Alia cael‏ 

پتتصف بيت الصلاة وکان يحداما بين الرواقین التاسع والماشر". فلما اندجا وأصبحا روا 

واحداً : احتفظا بأعمدتهما وتيجانهما وقرما الت كانت لها فى عهد هشام بن عبد ال لاك ۰ والتى 
نت Lyle‏ بأساطين الرواقين المجاورين لها ۰ وها الرواق الثامن مرت جهة والرواق 


(۱) أوصلنا تحليلنا لكل المسجد التخطیطی إلى إثبات هذا الرأى نفسه وقد أوضناه فيا سبق صفحة 
۲ وما پلم! ووضعنا رما تصوریا cad‏ الصبلاة ( شکل ۳ ) ص ¥o‏ . 





Me SAI al عشر من‎ wall 
aml cy raged فى عهد‎ alist واتبع‎ 
طريقة البناء هذه عند تشييدم ازيادات‎ 
السجد . فرفموا عقودها على أعمدة تعلوها‎ 
وفرم حجر یه ؛ وحدارات من فوفا‎ Olas 
کا هلی اوی کک كرا‎ 
القرم بزخارف منحوتة تدور حوطا من کل‎ 
OS ر عصر الناء‎ ULL ية وهذه‎ 





(شکل 0 \( 


ue (1)‏ عن البيان أن الرواق الحادئ nse‏ فى السجد الأول هو الرواق العاشر 


قرم وطنوف حجرية فى اجنبة الق تلى بيت الصلاة 





ألواح خهبية على Be‏ فرم 
فى السجد . وللفاها 
ole‏ الهو الثلاث » وف 
الاسکر بين gi‏ يانه 
من بيث الصلاة . 

وهکذا فان عناصر 
بیان 0 القروان 
آوضح. تفسیر ن شکله 
ال ر البناء 
Pres‏ فيه ۵ و 1۳ ست drm‏ 
فى تقدير الاصلاحات الق 
je al aby Lied‏ 
ااسجد , آو الژیادات 
الى أضافا إليه راهب 


ان اجد . 


من مسجد زيادة aul‏ 





بیان الد ۷۱ 


= ۳ — 
رانا کت أن اء Us dll es‏ اطر Bp‏ 23 واه نديرة فى اتكاره یر 
مماری جدید وهو المدارة ۰ وستری أن تفکیره بقع ةا SIS‏ وأنه أعل شيك 
ف en‏ عنصر آخر وهو العقد 
التجاوز (VA) RE‏ 
onal‏ اا ی 
Gel‏ ذات نعل الفرس » و شجدر 
نا قبل أن نحال ما يرجم من 
فضل فبها إلى بء القيروان؛ أن 
نورد الآراء التي أبداها عاماء 
الآثثر فى أصل العقود المتجاوزة 
ومواطن YAS‏ 
. وقد اختلف العاماء فى 
ذلك فقال البعض نا ابتكرت فى 
بلاد ما بين vcr ell‏ آخذين فى 


ذلك مأخذ المالمين دولافوای 
للد 





Dieulafoy)‏ وشوازى 


(Choisy)‏ © اللزین جرا 
بظهورهما فى فيروز أباد (Firuz-Abad)‏ . وقال البعض لاخ ر کالم الین سار (Sarre)‏ 


)1( ( دولافوای) س « الفن الفارسی القديم » ء الزء all‏ ص — وي الى ۳۷ » وكتابه 
« أسبائيا والبرتقال »اص س وم ۱ 
de la Perse; Espagne et Portugal.‏ ۵تون DIEULAPOY, Art‏ 
(۲) ( شوازی ) س « فن البناء عند البيزائطيين » > ص ۱۹۰ وكتابه « تارم العارة » » 
حزء آول » ص س ۱۳۱ و ۱۳۲ 


Guoisy, Art de bêlir chez les Byzantins ; Hisloive de ’Architecture. 





AY‏ السحد الجامع بالقيروان 


وه رئزفلل ieee (Hertzfeld)‏ ظهرت قبل ذلك فى معمودبة مار يعقوب (Mar-Ya‘qub)‏ 
فى نصيبين (Nisibin)‏ فى ایا الصغرى . ٠‏ 

وقرر Ade‏ آخرون أت أصل نشأتها كان فى اند ۰ ومن بيهم العالمان البر يطائيان 
ميث (Smith)‏ وهاقل “P (Havel)‏ والعلامة الايطالى ریش “P(Rivoira) Ly‏ والاستاذ 
اللاسیالی جوميز مور ينو (Gomez-Moreno)‏ “ . أما الاستاذ تراس (Terrasse)‏ فانه يعتقد 
آن Wl‏ ی بلاد ما ce ell cw‏ من کو ا قوطية من جهه Og ol‏ 

وقد افش Sh pn SORE‏ هذه A‏ ودرسها دراسة PAB,‏ ولا Bb‏ 
Ut‏ النی أوصلته إليه تنيجة دراسته هذه ۰ Gilly‏ يقرر فيه أن أقدم مثل لمقد ذی شکل 
نعل الفرس موحود فى gene‏ > )4 مار يعقوب all‏ شیدت فى سنة ) ۳۵۹ ) ميلادية ؛ ولعترف 
Gail tee‏ ان غ من هذا الشکل توجد فى آثار أخرى سبقت الاسلام Cal‏ کتلات التى 
شاهد فى حليان (Halban)‏ وشيخ عل کون ورومحة فى سوريا وخودجا کالسی 
(Khodja-Kalissi}‏ وین (Bin-Bir-Kilise) dS»‏ فى el‏ الصغرى . 

ويضيف الأستاذ کریسویل إلى ذاك أن أول مثل فى الاسلام لهذا العقد يوجد فى 
١ GAS Cel das‏ خف أن ote‏ امکت اران ار فلا heal‏ انار 
وأن بلاد الشام تضن بثل آخر بعد هذا ؛ وأن بلاد المغرب والاندلس كانت Coy‏ خصبًا فى 
الاسلام للعقود المتجاوزة. 

(۱) (سار) و ( هرتزفلد ) س « نزهة أثرية » , الجزء اللا »> ص = rey‏ آشکال 


۶ ای لاا« SARRE UND IIEUTZFELD, Archaalogishe Reise.‏ 
(؟) (سميث) =« تاریغ الفن اميل فى pe Cdl‏ ۱۷ د لا ۱ 
Indian ۰‏ را VINCENT Sarre, [islory of Fine Art in India;‏ 
Cle gt) )۳(‏ س « اليارة الاسلامية » » ص ۱۱۰ = ۰.۱۱۹ 
Moslem ۰‏ 111۷۵۱۱۱۸ 
(4) ( حومزمورینو ( س «سياحة بين عقود هر ادورا» »> فى dle‏ « اللقافة الاسبانية » 
حزء ثالث سنة ۶۱۹۰ ص ۷۸١‏ إل ۸۱۱ س عن ( الكاش کریسویل ) » من « کتاب العارة 
الا سلامية 6 » حزء أول ص = ۱۳۷ 
GOMEZ-MORENO, Excursion û (ravés del arco de Herradura.‏ 
)6( (ثراس ) س « القن الاسیای eg al‏ ص س ٦۴‏ إلى 1۷ . 
)1( ( کریسویل ) - « المارة الاسلامية » » جزء أول » ص ٠۴۷‏ وما يلما . 
(۷) امرجم Gill‏ » ص ل ۱۲۹ . 





بيان السیحد ۷۳ 


ولکننا مع هذا sits‏ أن المظهر الخارجى لا یکنی وحده لتحدید موطن نشأة هذه العقود» 
oly‏ هذه JL‏ مرتبطة ارتباطاً Go,‏ پاصوها امندسية ا فواجب علینا أن تعرف ما إذا 
نت #۶ ضرورة ممارية دعت إل Min EG‏ الشکل ‏ أم آن الاصل فی EHS‏ تنان 
زخرف فى العقود . 
ولا کان الأستاذ مارسیه يعبر عن رأيه » ورأى كثير من عاماء ال ثار ۰ فى قوله ان لم 
يكن لمقتضيات البناء أى عامل فى وضع عقود مسجد القيروان على شكل نمل الفرس ۰ ولفا 
هی Let‏ خاصة بن DS‏ فیحق علينا أن ناش هذ الرأی . 





1 (شکل ۷ \( م الضوء oy‏ الصرلاة بالرغم من اساعه وخلوه من النوافذ والطاقات 


le,‏ لا ذك فيه ol‏ ۳ وسعوك القيروان م حدث عنصر العقود 6 فان هکان بشاهد ما 
چا a age‏ 3 3 7 3 1 ل ره : ش 
عدداً وافراً فى UT‏ قديمة ومسيحية » توجت YE‏ واواما ووافذها مقود نصف 
slo‏ ی وقد OS‏ سل عليه ف مسجد القبر وان gie‏ >[ شمه ile‏ وسنری أنه 


(۱) (مارسیه) س «کتاب الفن الاسلامی فى الفرب والأندلس » ء جزء آول » س ل 1۳ . 





og‏ السحد الجامع بالقیروان 
م ينقل الاشکالکاکان براها . وأنه أحدث قيا جدید AS oly‏ الزخرنی لم بحمله 
على هذا الاحداث؛ وإغا الذى حله عليه هو تايه الدقيق لعناصر البليان الممارية ٠‏ ولقتضیانا 


ولاسیاب مناعمها 5 Ase,‏ را ۰ 





) مقارنة بين العقد النصف الدائرى ( إلى السار‎ (VA CE) 
الفبروان‎ elt, والشد المتجاوز الذى ابتکره‎ 


ويكفينا ان قارن بين شكلين لعقدین قطرها ادها منت دار ی والاخر 
متجاوز» شكل (VA)‏ ۰ بل LAG‏ ان نطلق على عقود مسجد القير وان صفتها الصحيحة . وهی 
عقود متجاوزة » ونستبدل بها الصفة التى تطلق عايها عادة وهی ذات نعل الفرس a‏ فبذه الصغة 
الأخيرة ترك فى الذهن معنى زخرفيا ء WS‏ هذا البدل feat‏ للدلالة على ان عقود القیروان 
المتجاوزة تفم ناا هندسيا ؛ وفكرة is‏ ۱ 

وان نعتقد أولاً ان مقاومة العقود المتجاوزة لاندفاع القوة الناشئة من انحنائها تفوق مقاومة 


العقود النصف دائرية » وان هذه القوة لا تندفم إلى خارج حدود العقد» وتساعد على Chale‏ 


أجزاله » Bedale eet lly‏ 
القیروان عق سندها «NG‏ 
Ab Joy ra‏ کل sie‏ 
معا بوثر من الحديد ٩ Spr‏ 
۱٩(‏ و ۲۰) . 
ولكن الاستاذ هوتکور 
yall » (Hauteceeur)‏ السابق 
انون الیل pas‏ ؛ اعترض 


علینا فى هذا الرأی ۰ وقرر ان 





بيان المسحد Vo‏ 













(شكل؟ة١)‏ أسكوب امراب 
العقود النصف دائرية هی بالعكس 
AT |‏ مقاومة من العقود المتجاوزة › 
وان هذه تهدد Typed EI‏ 
ول بیان مسجد ارون arts‏ 
سه عن ofl‏ على هذا الاعتراض ؛ 
فان عقوده ab‏ مند أر بعة عشر ES‏ 
} تشکات و eas‏ وح دتما » 
وما زالت اجراوها is‏ القاسك . 
ومع هذا فان فرضنا te? Yun‏ هذا 


(شکل۲۰) رواق LAL‏ الذى زيد 200١‏ الاعتراض فانه ah‏ لنا ججج sel‏ 


فى سمته وارتفاعه olf‏ الأمير زيادة الله بن الأغلب 


(ep AVA — ها‎ ۲۲۱( 


ثلاث لاا ٺٺ نظر تنا . 


(۱) ذكر الاستاذ مارسيه هذه اللاحظة الأخيرة وأبان أن الأوتار حول دون تباعد أطراف المقود 
وتفككها bil,‏ ( مارسیه ) س « کتاب الفن الاسلای » ء ص س ۲۸ . 





فاذا عرفنا أن Chile‏ يعاو عقود مسجد القیروان ۰ ویقام السقف على هذا CLIN‏ 
وإذا رجعنا إلى الشکل الذی أوحنا به الفرق بين العقد التجاوز والعقد النصف دائرى ؛ 
لتبين لنا آن LILI‏ الذى يعلو هذا العقد الأخير يكاد يضاعف ارتفاعه مرتين ارتفاع الحائط 
ای يماو العقد المتجاوز ۰ وان کان منتهاهما يقفان عند مستوى واحد ؛ وبدیهی أن قوة 
احتال العقد التجاوز تزداد بقلة الجل الذى Sy‏ و بانخفاض ارتفاع LILI‏ الذي يعلوه » 
وعد طززة al‏ مد او : 

وف رأينا أنه 1 لغب عن 
حساب thy‏ مسجد القيروان ميزة 
ثانية ٠‏ فانه يتبع قلة ارتفاع حائط 
العقد التجاوز قلة فى الصار یف ؛ 
واقتصاد فى مواد البناء ؛ ولا 
حاجة بنا لبيان أهمية هذه Sal‏ 
él ore‏ فى وسط الصحراء ع 
بعيداً عن الحاجر ؛ فى age‏ کانت 
pl,‏ الاقل فة عسيرة by,‏ 

أما الميزة الثالثة فكانت» 
على ما نعتقد ۰ العامل الأول فى 


إحداث العشد المتجاوز ف ely‏ (شكل \ ۲ | olf‏ عقود الأروقة لا بعوق تشم الضوء 
إلى داخل بيت الصلاة 





الفيروان . فلا يجب أن ننسی أن 
الضوء لا يشم إلى داخل بيت الصلاة من غير سحن السجد ؛ إذ أن جدران هذا الببت 
وسقوفه تخلو من طاقات ومنافذ . فکلا انسعت فتحات العقود المطلة علىهذا الصحن والممتدة 
داخل المسجد ٠‏ وكلا زاد ارتفاعها . زادت إضاءة بت الصلاة . وکا أن ارتفاع العقود ازداد 
بإضافة الحدارات إلى الأعدةء فان هذه الزيادة تربو بتجاوز العقود » وتنسع فتحاتها حتى 


لتصبح فى مسجد القبر وان ضعف فتحة عقد نظير نصف دائری » أو تزيد عن ذلك . 


بان السحد ۱ ۷۷ 


إذن فكيف لا قدر سعة إدراك بناء مسجد القیروان ؛ ومقدرته الفنية فى إحداثه 
لعنصر معارى جدید ١‏ يجمع إلى قوة مقاومته ‏ تماسكه الوثيق ؛ و إلى اقتصاد حاجياته من المواد ؛ 
وافر قيامه بوظيفة dale‏ من وظائئه » وهی إضاءة بيت الصلاة . 

وأضاف - القيروان إلى ذلك أنه أقام عقوده فى صفوف متجهة إلى القبلة ٠‏ وجعابا 
معارضة للا سا کب دون Ba NI‏ حتى لامجد الضوء Ge‏ فى سبيله من سحن المسجد : أو أنه 
جعل منها مرات مفضية إلى bie‏ القبلة شکل (۲۱) . وقلما ag‏ هذا النظام المنطق فى مساجد 





(شکل ۲۲) واحهة امجنبة القبلية من أعمال أحمد بن ابر اهم 


الاسلام الأخرى ؛ إِذ أن at ial‏ تقام العقود فى موازاة الأسا كيب » لاعلى جوانب الاروقة: 
lal‏ نی مسجد القبروان فان عذج العرات LE‏ :اشرما 0 وتتفتح لها المقود على جوانها؛ 
فيغشيان بت الصلاة و بسحان فى فضائه شکل ) (\v‏ 
وهنا بصل بنا البحث إلى حقيقة ل يذكرها أحد من العلماء الستشرفین ؛ وهی ان عقود 
القيروان عا تظهر به مر ن شکل رشيق» وعا تضمه من مناعة البنیان ؛ و عا نؤديه من وظائف 
هامة ‏ کانت فريدة فى عصرها ول تتم عقود dyad‏ ة بها فى أى عصرم ن الفضووء أو ی آثر 


من إلا ثار الى ستقتها ۰ 


۷۸ المسحد الشامع بالقیرو ان 


اما الأمثلة التى قابلها البحاثة فى سور ob‏ وف آسیا الصفری » او فى اند ۰ فهى أمثلة 
a,‏ لاتم إلاعن منظر زخرنى ٠‏ ولا تعبر عن تفم صصح للميزات التى تتتجمع فى عقود 
مسجد القیر وان شکل (VA)‏ ۱ 1 

وز يادة على قلة عدد الا ثار التى مجعل منها المستشرقون CLT‏ لاحداث العقد التجاوز 
فى الفن الاسلامی ۰ فانا لا AB‏ کل مها الا of atu‏ بشدین. هذا يتوج ابا وذاك يعلو 
نافذة أو تودان به els‏ اما مسجد القیروان فان متات منها عند فى ساحاته + بل آنه 
لس به عقد واحد غير متجاوز .. ۱ ۱ 

وإذا كان العقد التجاوز 
أصبح ues‏ مير al‏ السلا ۱ 
Ub‏ نستطیم أن تجزم هنا أن الحاجة 
وحدها كانت الأصل CASS fa‏ 
ol,‏ الفضل فى إحداثه يرجم إلى دقة 
هم ely‏ مسجد القيروان ؛ وسعة 
إدراكه . وقد حذا حذوه بناة زيادة 
all 1‏ بن أحمد » فعلى هذا 
الفط وضعوا العقود التی أقاموها فى . 
الرواق التوسط ۰ hal Gly‏ 
شکل (۲۰) ۰ وف Le‏ الصحن 
الأربع شکل ( ۲۳ و :۲ و ۲۹)) 
ولکنهم أحدثوا فى هذه المقود Goes!‏ كان له الفضل فى تيزنا لعقود السجد القدية » فان 
استدارة هذه العقود آنکسرت SLB‏ عند Yb‏ » ولا لاحظ هذا LSM‏ إلا فى عقود رواق 
راب ویجبات المنحن . 

وهذه حجة آخری نضینبا إلى تلك التى أدلينا بها » لإثبات أن عقود بيت الصلاة 
كانت UB‏ قبل عهد زيادة اله فل يهدم منما إلا صت Dol,‏ تسم به رواق OLA‏ . وأقام 





(شکل ۷۳) داخل الجنبة الفبلية وبها أسكوبات 


0 


شان اسحجد ۷۵ 





(شکلع ۲) منظر داخلی لامجنبة dl‏ 42 


عليه عقوداً جديدة متجاوزة أيضًاً » ولکنها تختلف فى مظررها وصفتها عن عقود بيت الصلاة ؛ 
وتدلنا على أن هذه أقدم عيذ وا 
وک أن ge‏ > السجد متجاوزة جميعبا 3 حد نما وقدعبا » فان أنوابه وأبواب مكذنته 


و وافذها وحرابه 3 وإطار باب مقصورنه ۰ وزخرفة منبره کل افواس متجاوزة کذاك ۰ 


1 السیحد الجامع بالقيروان 


وقیل Get‏ ان Ly‏ مسجد القبروان لذ بنیان مسجد عمرو aS Syl‏ 


وقد يكون فى هذا نصيب من الصحف و إذا كان السجدان بتفقان فى بمض دقائق نظامهما 
ES‏ من مسجد الرسول بالدينة AB Tart, Gaye‏ 


st 1‏ ال Shall‏ الذى توصل اليه aly‏ مسجد رو ا تلف Castes‏ بنا عن نظام A.)‏ 


التى شرحناها فى هذا الباب . فقد رأينا أن عقود مسجد القيروان منجاوزة ‏ أما عقود مسجد 





(شکله ۲) LHL‏ الفری من بيت العبلاة 


عرو فهى منکسرة ومطولة » وطذه عوامل غير التى دفعت إلى إحداث العقود الأولى » ومن 
۳ 4 ۰ 

حهه اخرى فان حدارات مسجد مرو N‏ تؤدى نفس dads sl‏ الق J} Wed‏ ابتكار حدارات 

مسجد nal‏ وان ۰ فد وا أنه استعبن ody‏ الحدارات للسو )4 ارتفاع متها عدار الأعمدة 


(۱) (مارسیه ) عت « کتاب الفن الاسلای 6 ء عن — ۲4 ي ا 


أما 1 مسجد مرو Jas‏ رید ممأ آن بزداد ارتفاع الاعدة وتطول Lj‏ راف العقود معنا J}‏ 


أن الحدارات ف مسعدل مرو ا من ارم والطئوف WL,‏ ريز الى د لضي Je‏ إلى fae‏ 


حدارات كين 


سبق أن SS‏ أن مناعة عقود مسجد القيروان > وتفوق مقاومتهاء قد أغنيا بناءعها 
عن إحاطتم| IG‏ حتى أن نهاية صفوفبا لا تستند على جدار ولا ترق أسكوب الحراب» 
شکل )48( ۰ وطذا فان جدار القبلة مستقل عنما لا بهدد Sal‏ أى دفع خارجی . والأمر 
CUA‏ نی حدران السجد الاخری : وان كانت المقود تاتصق ele‏ فهی SEY‏ علیها ؛ 
ولا dis‏ دفمما الا ؛ شکل (yo)‏ وهذه Carl‏ مبزة فى فن البناء » وفضل نضيفه إلى فضائل 
oly‏ مسجد القبروان » الذى جع لكل pate‏ من pole‏ بنيانه Grew‏ بقوته الكينة » اعتزاز 
السيد لا التابع 


mn ۳ 3 

لصحن السجد مجنبات تطل عليه بمقود متجاوزة » مرفوعة على آعمدة مردوجة؛ 
bagel‏ حدارات ؛ و لتص کل زوج من هذه الأعدة برکيزة ضخمق ویستند لیها من We‏ 
العمود الذى ترتقع عليه عقود رواق امحثبات؛ شکل (۰)۲۷ 

وهذا عنصر جديد أضيف إلى عناص البنيان الأول + نقاه فى كل من Sale‏ الصحن 
الشرقية والغربية والقبلية . ولسنا تقد أن واجهات هذه الجنبات ورکانزها أقيمت فى المهد 
الذى أقيمت فيه الجنبات نفسباء شكل (va)‏ » وقد ذکرنا أن هذه شيدت فى عهد ابراهم 
ابن امد سئة واحد وستین ومائتین ٠‏ وحن نیدی هذا الرأى , és‏ من ool‏ بناء الوجهات 
وانطباقها على نظام شان عتاصر السجد الاخری ومظاهره : .شکل (r+)‏ لا أنه جائز أن 
a‏ هذا التناسق من عمل ely‏ ای أدرك سر صناعة البناة السابشين » واستطاع ol‏ سث d‏ 
عله روح فکرنهم ألقنية . ۱ 


bil (\)‏ فی حاجة of‏ شیر إلى المناقشات الى أثيرت حول مسجد مرو ENS‏ بناء عقوده الحالية 
م )\( 








(شکل۲۱) Obes‏ من احنة الغر بية قد دجم WA‏ إلى Age‏ بی حفص ف آخر القرن الا امم اشحری 


والذى بدعونا إلى هذا الفلن 
آنا gb‏ على واجهات هذه اجنبات 
DE‏ من التیجان العراية ال تنتعی 
ی aye‏ الصنماجین؛ ومن lee‏ العمود 
الذى سبق أن ذکرناه » وهو مورخ 
ومكتوب عليه بالخط GSI‏ « هذا 
daw yl le‏ خلف dil‏ بن GaN‏ 


فى شهر رمضان مرن عام Ol‏ 
وأربعائة » . 
هذا إلى ol‏ قرم تيجان 
le tpl‏ وطنسوف Yim‏ تا؛ 
نيرها Oe‏ کر عل ee‏ 
وتکی Whail‏ لا jee‏ عل نظیرنها 
من خانها داخل‌الاروقه شکل(۲۰) . 
وأخيا قان مظيرا EN‏ من 





JCS)‏ ۲۷) واحهة الحنبة القبلية 


Aw المسحد‎ 3 bes 











lst gece ا‎ 


(شكل ۲۹) منظر داخلى امجنبة dy dl‏ 


Ag‏ السحد اجامع بالقبروان 


برأينا فى حداثة عهد هذه الواجهات » وهو أن كثيراً من Yael‏ تقف على مصاطب صغيرة 
مكمبة محختلفة الحجم » شکل (WV)‏ ۰ وذلات لنسوية ارتفاع ناق eee‏ اما دان 
أروقة الجنبات » شكل (va)‏ : وداخل بيت الصلاة فان الأعمدة خاو من هذه المصطبات . 


1 
% tt 


حاولا أن غا ف غا الات boise ole‏ ين Die‏ 
ين إعض أجزائه » وأوصلنا البحث إلى التفريق بين أربعة عصور لابناء . عصر هشام بن 
عبد الاک » وعصی و بادة ٠ dil‏ وعصر ابراھے بن امد , ثم عصر الصنهاجبين . ولکنا رأينا 
ان اختلاف هذه العصور لا پضعف وحدة الفكرة ای یضیب بنیان هذا السجد » ولا شوب 
تناسق أجوائه الختافة . 

ولقينا من ea‏ ما زادنا ثقة gh‏ هذه الفكرة أصيلة ۽ لا يتصل موضوعها با ار سبقت 
مسجد القيروان ؛ وان الفضل فى إحداثها يعود إلى بناء بشى بن صفوان ؛ فى عهد هشام 


ابن عبد اللات . 


4 یه رای =i‏ تیاس Peale‏ يدق 
Glatt‏ بناء اقات التونسية  —‏ القیروان الأغری . 

فاه فان ال مات القوسة وا ملق مرها = امه فة 
باب رم 





(شکل۳۰) منظر عام لقبق بيت الصلاة 


لبا لان 
الاك 


— ٩ 


lange و‎ 


بضم مسجد القيروان عنصراً معار يا خر Tee‏ لفن الاسلامی وهو القبة ؛ فمل يرجم 


الفضل فى إحداتها Gaal‏ إلى بناء هشام بن عبد الماك ؟ وهل كانت بالسجد سنة خمس ومالة 


ewe 


قبة نتوج ناحية من نواحيه oly nize ١‏ زيادة 1 ۰ سنة إحدى وعشرين ومالتین ؛ اموذجاً 
ial‏ من أصوله تناك القبة التى LUT‏ على أسطوانة الحراب ؟ وهذا رأى نرجحه وإن لم يكن 
بين oT‏ رواية ثبت ذلك » وقد نى فق ان ال نة ay‏ مدا الرأى فرلا : 

وقد کان من ale Gill‏ أت قبة زيادة الله هذه » هى أقدم قباب السجد  Gly‏ 


زيادة الله Gass‏ ن als‏ بکل eb vale‏ صناعتها وأتقن تقوشما وزخرفبا؛ ae‏ 


من أجابا رواق احراب قدر سعة أسكو به » حتی تكون قاعدتما مربعة ؛ وزاد فى علوه ؛ حتی 
Gul‏ نسبتا ارتفاع القبة والأعمدة التى ترفعها » شكل (۳۵) . 

وهذا فل يكن فى إدخال هذه القبة على البناء القديم إساءة إلى وحدة نظامه ٠‏ بل أنم 
أضافت Mle‏ إلى مظهره > ورفمت من عاو قيمته 

و بالسحد خمس GAT OU‏ تقوم احداها على نهابة رواق الحراب هما بلى الصحن ؛ 





(شکل ۳۱) اسطوائة قبة الحزاب على مهاية الرواق التوسط 


وهی القبة المسمأة بقبة البهوء شكل ( ۰۳۰ ۰۳۲ ۰)۳۳ ally‏ بناها ام بن أحمد . وتتوج 
ols}‏ منها bee‏ بدت الصلاة من مشرقه ومغر به » وھا مؤرختان ونعرف أن الذى Leb‏ هو 
الخليغة tay di‏ أو حفص وذلك فى سنة ثلاث و اسعین وسمانة ۰ ورابعة تاو تیاه ii‏ ينقد Aus‏ إلى 


. والأخيرة توج اعد ند‎ i (oz) شكل‎ t الغربية ف أسكوبها السابع‎ ree 


wall 


(شكل؟؟) منظر من الداخل لقبة الهو 


é hs‏ من اخشلاف 
مله ر کل هذه القباب ٠‏ فاا 


۰ سنری فا اعد‎ a BV se) 


۳۹ 


اما کب مشاه التان 


۰ 
“ 


وبا تتشعب مرن فكرة 
واحدة + فكع خصية he‏ 
وأصيلة . 

أما القبة الأول » قبة 
زنادة اله + ففد :خا 
الأستاذ جورج مارسيه بدراسة 
وافية وأتاحت له الفرص أن 
پشاهدها عر قرب ؛ ats‏ 
يصعد إلى فنا و یطوف على 


(شکل۳۲) فة الهو 


wi dl ومدخل رواق‎ 








صقالة بداخلا 4 وأخرج عا نة شاملة متاس منهأ هذا اوصف t=‏ بعض التصرف etal,‏ 


OSG‏ القبة من ثلاثة أجزاء أساسية ؛ أُسفلها قاعدتما الر بعة » وأعلاها غطاؤها الکروی 
وهو القبة نفسسها . شکل (tt)‏ ثم تصل طبقة ثالثة ما بين هذين الجزءين . أما القاعدة day JM‏ 
فعى قائة على أر dy‏ عقود أو قناطر تمتطى ثلاثة منها رواق الحراب وأسكو به و یلتصتی الرابع 
جدار القبلة ٠‏ ويرسم عليه قوس أدخل فيه إطار امحراب . وتزدان كل من الفراغات CASEY‏ 
التى تترکها هذه العقود بين منحنیانها i‏ يجوفة وطاقتين SULA‏ الحجم ؛ att‏ الکبری منها 
شکل 45 duly‏ مضلمة . 

Ul,‏ العطاء الک وى فهو مقسم إلى آر de‏ وعشر ين Ole‏ رأسيا تفرع من القمّة . ویرکب 
هذا الغطاء على اسطوانة دائرية فتحت فما مانية نوافذ مشبكة (a claustra)‏ ؛ و بي نكل منها 
زوج من طاقات تشبه النوافذ فى RE‏ وترتفع أقواس هذه النواقذ والطاقات الأر بعة 
والعشرین على أر ie‏ وعشرين عودا صغيراً . 

WISE طبقة وسلی‎ FN القامدة الر پمة الى لو القناطز» وهذه الأسطوانة‎ ow ad 
عقود مستدبرة وقاعة على عانية أعمدة صفيرة ملتصقة بالمائط . وقتطی‎ TE من‎ OST ۰ مثمن‎ 
الفراغ ینهما آربمة مقرنصات كيرة على شکل‎ SH, أربعة من هذه العقود أركان المربم ؛‎ 
أما الأربعة عقود الأخرى ۰ فينتص ف کل منها ضلا من أضلاع‎ (en) توقعات » شکل‎ 
ية » ذات عيون‎ Flo المريع ؛ وأما الفراغ الذى تحصره أقواسهاء فتتوسطه أريع طاقات مشبكة‎ 
: Cai دائرية‎ 

ورك هذه ule‏ الافواس Bid‏ پن منحنیاتها احارجية كا مفراصات آخری صغيرة» 
ذات ثلائة مدرجات متتالية » شکل (4۳) . 

هذا وصف إجمالى لقبة احراب ٠‏ وقد أوردنا ازيادة إيضاح هذا الوصف » و بيان BBS‏ 
Sale‏ با انوك ال عن الور lene‏ وا ROLE‏ 
الشكرة الى أخرجت هذه القبة » فلنحال العناصر التى تتألف أ جزاؤها منها » شکل )88( © 


(۱) ( مارسیه ( —» قاب وسقوف فى القروان» ص س ٩‏ وما بلما ١‏ 
G. Mangats, Coupoles el ۰‏ 
(۲) أنظر الأشكال عده ۳ ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۳ 11 ده 





(شکل (FA‏ منظر قبة الحراب من الداخل 


۹۱ 





۹۲ 


فتلق فى الطابق الأول أر ية 
عقود gl‏ اط NE YS‏ 
os > git‏ ا | des‏ 
تقاوتزها وار وى 
الأركان ؛ ويركب أركان 
هذه الأقواس الا 
ale‏ أقواس أخرى صغيرة : 
شهی با هذا الطابق 
الأول . أما الطاب الثانى 
شکون من eg‏ من أر بعة 
وعشرين قوسا مصطفة على 
دائرة . ty‏ القبة الطابق 
الثالث ۰ واستخاص ما 
هیکلا en‏ منه أو dey‏ 
وعشرین Ole‏ ينتهى کل 
منها إلى عمود من أعدة 
الطابق الثانى الصغيرة . 
فعناصر قبة الحراب 
إذن OSS‏ مرت عقود 
وأقواس وضلوع وأعدت 
وتتصل هذه العناصی 
بعضها ببعض ۰ وتترك 
EL‏ بينها يزدان dle‏ 
ومتراصات 6 وعيون » 


المستحد الجامع بالقيروان 











(شکل۳۹) رمسم لفرنصة من مقرنصات أركان قبة احراب 
ولعقد من العقود al‏ عتطی المفرنصات 


۹۳ cll 


ebb,‏ روزا + فا ی وتا 

أما قبة باب الو » شکل ( ٠۳۲‏ ۳۳ )ء فقد أعيد بناوها » وأدخل lle‏ من التعدیلات 
ما تغير به شکلها القدم ‏ ولکنا نعتقد أمماكانت تتألف من نفس عناصر قبة انحراب . فقد رأينا 
اناه ابراهم بن أحمد سار على الج الذى ره من سبقه من البناة فى مسجد القيروان ؛ وأن 
بنيان محنبات الصحن حوی نفس العناصر التى يضما بنیان بيت الصلاة ؛ فلا جب أن يكون 


هذا البناء قد اتبع فى تصميم فته آل وضها من قله ناء فة اعراب . 





(شکل۳۷) قبنا پیت الصلاة من مسجد الزيتونة بتونل 
Cal they‏ على هذا ech‏ أنه ارغ من التعديلات sll‏ أدخلت على قبة الهو ؛ فى 
ما زالت تحتفظ Yue ole‏ وهی dad‏ بعناصر قاعدة قبة امحراب ٠‏ إذ ينطبق عاو قناطرهما 
وقطرهما وقطاعهما ويموعة الأعمدة الثى ترفههما .کا أن البكرى قد ذ كر فى حديثه عن مسجد 
القيروان وصف ما کانت عليه هذه القبة > فاذا هذا الوصف ينطبق تام على ما عليه قبة 
الحراب » وهو يروى أ « ما وى ابراه بن مد بن الأغلب زاد في طول بلاطات الجامع 
و بني القبة المعروفة Gly‏ البهو على AT‏ بلاط احراب ؛ dy‏ دورها اثنان وثلاثون سارية من 


بديع الرخام ؛ وفما موش عر بية » وصناعات AE iS.‏ عد كل من laly‏ أنه ير أحسن 
ا ۰ وقد bal‏ أن :هوق ارات آثنان وثلاثون عموداً وان هذه الاعدة است 
زخرفية» بل تؤدى وظائف ممار Ch‏ فعى تحمل الأقواس والعقود والقرنصات ‏ فالغالب إذن 
أن الأمركان كذلك فى قبة الهو . 

ونستخرج tae‏ عن ع دا اب من مدا کا Gals) cies‏ باه بهذا 


السجد امه من مسعدك القير وان 4 وا فیمت على اسطوانة محر al‏ اة هسين ومائتین 43 نظيرة 





(PASSE)‏ قبة احراب من مسجد الزيتونة بتونس 


قبة محراب القيروان + تضم كل عناصرها وتبب كل أنظمتها . شکل (WA)‏ ۰ وهذا Way‏ على 
آن قبة القير وا كانت حینذ الأنموذج البارز الذى ینبم فى بناء القباب » ولا شاك أنه ظل بارزاً » 
وظلت ذكراه حية لعل ذلك مس وعشر بن سل ع ند ما اعازم ا بن axl‏ بناء 
قبته . بل أن هذه الذكرى ظلت حية سنبن طويلة بعد ذلك ؛ وظلت القبة تفرض أغوذجها 


على البناة 3 3 أن المنصور, سنة واحد وكانين و تلاعاة 4 وج مسجد ونس شه Ash‏ اشتق 


)۱ «كتاب الغرب » - ( للبکری ) ص س ۲٤‏ 





ao لقاب‎ | 


أصوطا من مسجد القيروان؛ وأسعاها قبة باب المهو. والقبتان على نظام واحد وإن يكن بهم 


مانة وسدون ١ dla‏ فهمأ lead‏ عناصر واحدة 3 وشملان oa‏ رانا من الأعدة 3 والعقود 3 
والاقواس ؛ والضاوع ؛ شكل ( ۳۹۰۳۷ ) . 

وهکذا كانت الحال لعل دای dla nee ey aS A‏ وسین Gls ۰ ike‏ لق هذه العناصر» 
و ۱ سيطة الظر eal‏ 3 3 القنة الق ی سوج مدحل للار عا نا و ی مسجد القيروان 0 
شکل ) Gols 3 ( ۱ 4 Ps‏ ان ضلوعها فد تعددت cals‏ الستین ١‏ وفقدت الوظيفة lal‏ به 
الت ی كانت ۸ أف اله مه 2 الأول 3 وأصبحت غطاء رحر dG‏ باطن dual‏ وخارحها . 





(شکل۳۹) مقرنص من قبة البهو فى مسجد الزيتونة پتونس 
وقد افتصرت قوام هده all‏ على العناصر الاسا سية 3 وظهرت ف انامه الوضوح 0 فان 
الغطاء آلکروی وکا على عكانية عقود مرا daa)‏ ة على أعمدة و تون كل من هذه العمود 
ن ay‏ مدرحاث ؛ وسدت آرکان P|‏ بع بجوفات أو مقرنصات مقوسة t‏ تلتصق 4 الدرحات 
من 1 ۰ آما العقود da) NI‏ ة الأخرى 0 فترکت مدرحاما 3 فراع من JH at a sls‏ 
على آساس القبة » وهذا الأساس مکون من أر بعة قاطر مرفوعة على أعمدة محاطة بركائر . 


۹۹ 


السحد الجامع بالقیروان 


dp‏ الشة مكونة إذن + تکوین قبسة احراب : من عقود ومترنصات . إلا أن شکل 


S 


هذين العنصرين يظهر فیها بسیطاً. وطذا نعتقد أن نظام قبة احراب اشتق من أموذج سيط 
الشك AST‏ النی نراه فى قبة للأريحاناء والذى تظهر فيه العناصر Boyt‏ مرت الحشو 


والاضافات الإخرفية . 


أو نا aes‏ بعبارة أوضح » أن قبة احراب اشتقت من Syd‏ كان CB‏ بالسجد قبل 
زیادة اموا ن هذا الأموذج كان يضم العناصر الأر بعة التى استخلصناها منهاء وهی الأعمدة ؛ 
والعقود » والأقواس ؛ والضاوع ally‏ أدخل oly Ye‏ زيادة لله كيرا مرت التحسین 


والاضافات . 


3 


أو أثنا نعتقد على الأقل أن التكرة التى آخرجت هذه العناص CIS‏ متحققة فى قبة من 


قباب اة الشدعة » وقد 
تكون هذه القبفء OW EB‏ 
وقد ce BIZ OM‏ مدل 
الصحن مرت الهة الغربية ؛ 
شکل ( ۰۱۰6۲ ) . 

والذى پدعونا إلى إبداء 
هذا echt‏ هو أن هناك أوجها 
لاشبه بين بناء هذا المدخل وبناء 
أجزاء المسجد التى شى إلى عصر 
هشام بن عبد اللات » فالعقد الذى 
نفتتح به واجهته ۰ يقترب شكله 
من عقود بت الصلاة » و تعد 


عن شكل باب HAW‏ الذى 


ol ف عهد أبى حفص ک‎ Ai 


مظهر ظابقه الثالى jee,‏ اتصال 





(شکل 6۰) مدخل للار انا على الواحهة الهمرقية 


av essa) 





ble Wid منظر داخلى‎ )؛4١لكش(‎ 


. (£8) شكل‎ BA إحدى طوابق‎ ue GI, 
هذا الرأى حجة أخيرة نستخرجها من قبة الحراب فسا ء فقد رأينا أن مقرنصات‎ 555 
طبقة‎ be LI مدرجات متالية علا الفضاء الذى تترکه منمحنیات الافواس‎ BS صنيرة ذات‎ 
القبة الوسطی . وهذه القرنصات شیم ة کل الشبه عقراصات القبة التى حن بصددها ؛ وهی قبة‎ 
تؤدى فى هذه القبة الأخيرة وظيفة معارية » وتكن منها عنصراً‎ lee مدخل للار انا إلا أنهاء‎ 
(YJ 


QA‏ المسحد اامع بالقیروان 


أساسیا قد صغر حجمبا lel,‏ مظهراً خرف هت فى old‏ شکل (tr)‏ و بدیهی 
أن عناصر البناء لا تشتق من الاشکال الزخرفية » ولا الحاجة المارية هى التى LE‏ أنظامتها » 


لتم" 





.. HSA ومظهر الطايق ای تعاوه فة‎ » gpl یودی إلى‎ coll 


وتوحى فكرة وضعها . واذا كانت ة علاقة إنشائية بين الأشكال الزخرفية والعناصر الممار ية ء 


فان هله تكون من fly‏ 3 اليب y‏ الات + والمصدر لامشتق ۰ 





(شکل (LY‏ رسم فراص قبة الحراب 


aa القساب‎ 


mod ۲ بل‎ 

ويحق علینا بعد أن شرحنا أنظمة قباب القیروان. وحانا عناصرها ؛ وحاولنا إيضاح 
صلة الواحدة بالأخرى ١‏ وبا اتباعها Le‏ لمكرة واحدة ورجحنا رجوع هذه المكرة إلى عهد 
هشام بن عبد الاک ؛ يحق علينا بعد هذا أن نبحث فى أساس SL‏ هذه الشكرة . 

ley‏ لا جدال فيه أن باءالقیروان ‏ خترع شکل القباب . فكثير من العائر التى سبقت 
الاسلامكانت تنوجها قباب» فهو اشتق قبابه من هذه الما وأخذ عنه باو الاسلام اللاحتین . 
ثم عقوا بهذا العنصر المهارى؛ إما لكان بوحیه شکله من ذ كر يات خيام العرب فى الصحراء ؛ 
ولان Als by oS‏ إلى السماء والسمو بذكراللّه ؛ و اما لسبب cab ST‏ وأدخاوا 
القباب على بناء مساجدم » وجعاوا منها عنصراً مميزاً لفن المارة الاسلامى ورم لاطبارة 
والصلاح والتقرب إلى الله . 

وفما قبل الاسلام »كانت هنااك قباب تعلو عمائر فى بلاد ما بين النهرین © وفى إيران ؛ 
وسور با ومصر ؛ ومن FUL‏ آن بناه مسجد القبروان شاع د كيرا منبا . وکانت آخری من تهده 
القباب LLB‏ علىكل حال فى شال إفريقيا على مقربة من القيروان کا ذکر العالمان 
سلادان (Saladin)‏ وجوكار (00800106) ۳۳ . وقيل إن باز يليكية دار القوس STS‏ 
نصف قبة مضلعة .كا أن قبة آخری  MB‏ على 
a)‏ 


2) کانت‎ (Dar-el-Kous au Kef) 


3 
asia‏ كانت ترتقم على قوس النصر فی Tebéssa) uu‏ 
(۱) (سلادان) س y‏ مذ كرة عن رحلة ap.‏ 6 6 س عم 5 SALADIN, Rapport. 5١‏ 
(؟) ( حوکار ) س « الكنائس السيحية فى توس » ء لوحة ه س 
GAUCKLER, Basiliques Chrétiennes de Tunisie.‏ 
(۳) يطلق افظ المقرنصات فى اللفة العربية على کل العناصر العيارية التى ترتکز عليها القباب فى أركان 
cl‏ « لتتحول بها هذه القاعدة المربعة إلى قاعدة القبة الستديرة . ولا كانت هذه العناصر مختلفة الأنظءة > 
نقد أضفنا لكل منها افظاً ميزه عن الأخر . 
(؛) ( حزل ) « الأثار القدعة بالجزائر » جزء أول ص س ۱۸۳ 
GSELL, Mouuments Antiques de Algérie‏ 
ولکنا نلاحظ أن الولف يعبر عن فكرة خاصة به > أساسها الظن » لأنه يفرر أن أبثية هذا الفوس 
الوسطی قد تهدمت » وأنها « من FU‏ كانت 'تحتوى على قبة . هذا إلى أن الثل السابق » بازيليكية 
دار القوس فى الكيف »> لا يطابق الواقع » إذ أنه رسم تصبورى AL‏ البازيليكية الأولى الق نكاد 
تجهلبا حهلا تام 
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إلا أن للقباب أنواء) ake‏ والذى يعنينا منبا هو هذا اللوع الذى تنتمی اليه قباب 
القيروان ؛ وهو نوع القباب القائمة على مترنصات ab gas‏ أسطوانة . 

والقرنصات وسيلة تلبع فى البناء للاتتقال من السطح المر بع التى ترتکز عليه دحا القبة 
إلى القاعدة الستديرة التى ترتفم tlle‏ وهی فی الاصل نوعان : مقرنصات Us‏ ؛ وثرجی« البحث 
فيها حت تقابلها فى مساجد الاسلام > ولست ها صلة ما بالنوع الثلى الذى عن بصدده ‏ وهی 
القرنصات المقوسة » وهی عبارة عن انصاف قبا بکامنة فى أركان لمربع . فیسپل حينئذ رسم 
دائرة ترتكزعلى رؤوس أقواس هذه القرنصات وعلى منتصفات أضلاع المر بع » وكان لاقتباس 
هذه الوسيلة أهمية كبرى فى تاريخ فن العارة » إذ أنه قبل هذا كان بناء القباب يتطلب أن 
تكن ماما اعا عيقديرة أيضا : 

واختلف العماء إلى أى الفنون برجم السبق فى ابتکار هذا اللوع مرن القرنصات ؛ 
وتکونت منهم ریم جاعات . أما الجاعة الأولى التى Jeb‏ برأيها أ كثر العلماء ؛ فیعتبرون أن 
أول مثل امقرنصات المقوسة toy‏ فى بلاد الفرس فى سارفيستان (Sarvistan)‏ 00 
(Firuz-Abad)‏ ال ی برجم عهدها إلى الدولة الساسانبة أى ما بین سنتى ۲۲۹ وا Nt‏ میلاد 2 : 

والجاعة الانية تعتقد أن الرومانيين كانوا اقل ن فكرق وضع المقرنصات المقوسة الق 
اتنشرت بعد ذلك ف البلاد الشرقية وكانوا هم الذين نقاوها ابا ۲۳ . والأمثلة التى يضر Mia‏ 
اک موجودة فى Lag‏ التى سبق ذكرهاء ويرجع تاريما إلى سنة (۲۱۵) بعد الميلاد؛ 
وفى نابولى فى معمودية القديس بوحنا di (San Giovanni-in-fonte)‏ القرن الخامس اليلادى 


(۱) (ديولافواى) - «الفن الفارسى القديم»ء جزء رابع » ص - ۳ وما يليما 
DIEULATFOY, Art Antique de la ۰‏ 
وکتاب « اه ن یال > للاستاذ (Spo)‏ » جزء آول » ص -- ۳۹ وما یلها . 
(۲) ( ريفورا) س «أصول المارة اللومباردية » جزء آول » ص = CAV‏ شکل (۱۲۲) 
وکتاب «العارة الاسلامية» »ص = ۶۱۲۸ ۱۲۹ ۰ شکل (۱۰۸ ۰ )۱١۹‏ س 
Lombarda, Moslem ۰‏ هه Rrvoma, Origine‏ 
( ده مورجان ) س « بئة إلى الفرس » » جزء رابع » ص س #45 , ۳۹۷ . 
DE MORGAN, Mission en Perse,‏ 
(حزل) س «الآثار القد عة GAL‏ » حزء آول »> ص — ۱۸۳ — (ده لاستیری) — «العارة الرومانيسكية» 
ص - ۲۷۱ ۲ ۲۷ . DE LASTEYRIE, Archiieclure Romane,‏ 


وفى کنسة القديس فیتالی فى رافنا » فى القرن السادس ٠ (San Vitale de Ravenne)‏ 
أما ا جاعة الثالثة فتدعی أن الفرنصات القوسة نشأت فى بلاد أرمينيا و بلاد ما بين المهرين ؛ 

واثقلت منها بعد ذلك إلى بلاد الفرس ٩‏ . وأخيراً حاول أحد العاماء أن برجم الفضل فى 
ابكار هذه القرنصات إلى بلاد آشور OP aL ss‏ . کا أن الأستاذ هوتکور sy‏ أن 
لسوزيا بعض الفضل فى تصميم ا ا ا 

» أن تناقض رأى هؤلاء العلماء وانقسامم إلى جماءات أر بع‎ Gas يجب أن‎ LS 
dee من‎ UM هذه‎ WB وإلى‎ ٠ برجم إلى ضعف الثقة بتار الآثار التى يعززون بها نظريانهم‎ 
أخرى » وإلى أن الأمثلة التى بتحاجون بها أمثلة ناضجة » تدل على أن قد سبقنها تجارب فى‎ 
أساس ابتكار‎ Jed أو بلاد أو فنون أخرى . وطذا فان من الصواب أن تقرر أثنا‎ UT 
الم تفای وال ا‎ 

ومع أن العاماء یکادون يتفقون Ce‏ على أن الفضل فى هذا الابتکار يرجم dd‏ من 
بلاد الشرق » فالذى نستطيع أرن جزم به هو أنه يتمع فى فيروز أباد وسارفيستان فى بلاد 
الفرس ؛ أقدءالأمثلة UI‏ مقرنصات «قوسة » ونراها فى سارفيستان خاصة قد اتخذت WSS‏ 
النراق وأصبحت Cate‏ تام بذاته . محدود الوضع › شین أوله ونبایته و ينفصل عن كتلة 
القبة الق ف ببا من Guile‏ مقرنصان شقان ۰ ای آنة يشترك فى رفع القبة 
توعان من المقرنصات » متجاوران فى البناء» وهو النوع امقوس والنوع المثلث. وهذه ظاهرة 
قتاز بها القباب الفارسية : ووسيلة لتحديد مدى تأثيرها فى قباب البلاد الأخرى . 
Sey‏ جوفسى ) - « آصول فن الكنائس السيحية » » س - ۲۱ وكتاب « الفنون SAH‏ 
ارمیئیا » 6 ص س ۵٩٩‏ . 


Sravzcowiskr, Ursprung der Christlichen Kirchenhunst: Die Kunst der 
Armenier und Europa, 


والانسة ( بل ) - « ألف كنيسة وكئيسة » ء ص - ٠غ؛‏ وما یلها . 
Ramsay AND BELL, Thousand and one Churches.‏ 
(۲) ( روزنتال ) - » Shai al‏ « ¢ ص — £0 . Rosintat, Trompes el Slalactites.‏ 
(۳) (هوتکور) - «مساحد الفاهرة» »ص - ۲۲۷ وما يلما وه المفرنصات » ءص - ۲۱ وما يلبها. 
HAUTECOEUN, Les Mosquées du Caire; De la Trompe aux Mukarnas,‏ 
(؛) درسنا موضوع المفرنصات والأصل فى ابتكارها دراسة مطولة فىكتابنا عن « تأثير الفن الاسلای 
فی كنائس بلدة البوى » ء ص - ٩۵‏ الى ۱۱۹ ۰ 
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وقد انتقل هذا النظام إلى البلاد الأور بية بواسطة بیزانطه وإيطاليا وجنوب فرنسا . 
وهنالك طریق آخر اتبعته هذه القباب . ولكنها تطورت تطوراً كبيراً فى مراحله» وتغيرت 
معالمها فيه ؛ وهو طريق بلاد الإسلام . وکانت أول مرحلة لا فى بلاد الشام ٠‏ إلا أن أول 
ما أقامه السامون فيها مرت القباب اندر و يصل إليه عامنا لد ان خلت رجع ال 
سنة ست وثلاثين Bley‏ 0 وقبة دمشق إلى سنة Gud‏ وسبعين وأر lal‏ 
( ۱۰۸۲ ^ م( . 

وكذلاك الال فى مصر فان قبة الأزهر أقيمث فى القرن السادس امجری وقبة مسجدى 
SU‏ والسبع نات فى أوائل الفرن ا حامس » وقبة الجيوشى سنة مان وسبعين وأر lea‏ هجر ية 
i (+ ۱۰۸۵ )‏ 

فأقدم مثل اسلامی لامقرنصات القوسة يظهر فى قباب مسجد القير وان ۰ وسواء أ كان 
النضل فى وضع هذه القرنصات المقوسة یمود إلى الفرس ٠‏ أم الى الزوفآان ‏ وسواء 1 کان 
الأصل فى اشتقاق OLS‏ القير وان برجم إلى مصر ؛ | ریت و فان هذا لا ey‏ من ol‏ 

ناء القيروان ؛ لأن القكرة التى تجمعت هذا البثاء » فأخرج منها هذه القباب » كانت فكرة 
أصيلة لم تنشعب من مرجع سورى أو رومانى أو فارسی ۰ إذ م سيق الا من اه دسق 
البلاد ء أن أدخل على قبته العناصر التى تتكون منها قباب القير وان » أو أقامها على مثل الأساوب 
الذى تقوم هذه de‏ 

وإذا کان من هؤلاء البناة من سبق ٠ els‏ القير وان إلى تشبيد قباب eb‏ على مقرنصات 
i da gis‏ بسقه أحد الى تحقيق هذه الشكرة التى cod‏ الفضاء إلى خطوط هندسية وستخاص 
من الأجسام هیکلیاالمظی . 

وقد رأينا أن قبة القير وان لا تظهر بمظهر الکتلة الواحدة النسجمة السطح ؛ بل هی عناصر 
700 0 وأقواس وضلوع وأعمدة . أو ان هيكايا کا نشاهده فى الرسم التحليل 
شكل )٤٤(‏ » مكون من خطوط مستقيمة ومنحنية ومن أنصاف دوائر . آما مقرنصاة u‏ | 
وقنوات ضاوعها . فھی حشو أو لم ؛ أو غلاف لساسلة شكية . 

ولیس من الغلاو أن تكرر أن هذا التصميم الهندسى الماری لاقباب لم تسق Ol‏ ظهر ی 


القاب ۱۰۳ 









PE ZZ 

D> NOs) 
(شکل44) رس تحليلى ميكل قبة احراب‎ 
e و‎ ۳ ۰ ١ a ۳ ۰ , Fat 3 be 5 5 
4. 5 الذى ظهر به‎ elt! من البلاد ۰ مهدأ الشکل‎ ab ای‎ re اي ذن كن الفنون ۰ او حمق‎ 
۰ ال جراب هن مسجد القبر وا‎ 

E ۳ 4... : ie ik 5 

وعلی عكس ذلك فند اتنشر هذا النظام اتشاراً كيرا فى البلاد الاسلامية . وخاصة فى 


۱۰ المسحد الجامع بالقيروان 


بلاد Gall‏ والأنداس . بل تعداها إلى البلاد الأور dy‏ فان ف ىكئيسة بلرة البو E‏ 
فرئسا ؛ tend‏ من القباب أقيمت على فط القباب الاسلامية . واشتقت are‏ ن قباب 
الأنداس 
وقد سبق أن ذكرنا أن المسجد الجامع بتونس يشمل قبتين تنطبقان مظهرا و بط على 
قبة ال راب فى القيروان . 
وكذلك كانت SL‏ فى مسجد قرطبة . فان القبة التى أقيمت على أسطوانة محرابه فى 
عهد ٠ LI‏ سنة سین وثلاثاثة؛ ( ٩١‏ م) Gat ٠‏ فكرة تصميمها مع قبة مسجد القير وان ۰ 
تفاق هذه Sal‏ 5 ة برجم إلى وحدة SG‏ رجال الفن السامین وارتباطیم بموامل واحدة . 
ae sls‏ عناصر هذه 7 متجمعة فى قبة مسجد قرطبة ) وان کات ورت كتير 
فتمددت الخطوط المندسية » وزاد bid‏ الفضاء ؛ bly‏ العقود والأقواس و gal‏ والأعمدة 
Coy ATE‏ أما القراصات فتشکلت بظیر زخرفى يحت » فکان هذا دليلاً على عدم 
قيامها بوظيقة معار یه . 
cel,‏ القباب فى تطورها هذا bolt!‏ <تى اختفت منها القرنصات المقوسة فى AS‏ 
مسجد تامسان » سنة ثلاثين Baty‏ (۰)2۱۱۳۵ واستعيض E‏ مرة فى تار تخ الفن 


الاسلاى ی بلاد الغرب 0 عق Shai‏ هندسية ۰ 


(۱) استزدنا هذا الوضوع شرا فى الكتاب الذى وضعناه بالفرنسية عن « تأثير الفن الاسلای 
انس بلدة البوی 6 » ص سب ۰ ال ۱۱۹ . 


اباب یبارخ 


delle‏ رجا 


١‏ العذنة - تارخها — Ula‏ — هيما ا ادق ت و 
Bate‏ القبروان . 

۲ - حدود السجد — الدعاثم - الداغل - القباب — فكرة بنَّاء القيروان 
فى ملء الفضاء . 


eu 


a ¢ 


۳۳ \ = 
سبق أن انا الفضل cll‏ كان شام بن عبد اللاك فى تخطیط بلدة القیروان » وفکرته 
المنطقية فى ملء الفضاء . ولی تم مكانة المسجد من ساء هذه البلرة ؛ وجب علينا أن تخیل 
الطرق التى فتحت فما أمامه » وكانت تصل من کل ناحية إليه » وكانت جمل منه قلب البلد 
LP. yal be,‏ وأن هذه الطرق اختلفت ور تخطيظ البلدة ۰ فلیکن حکنا فاصراً de‏ 
السجد الذى ظل Cece‏ بظهره القديم . 
ويحدثنا di) sue gi‏ البكرى أن ضلم مثذنة هذا السج دکانت تتد عل مس وعشرین 
ذراءا » وأن ob elit!‏ ستين ذراعا . فاذا عامنا أن طول هذا الضلع هو عشرة أمتار وسبع 
وستون سلتيمتراً؛ وجب أن OS‏ هذا الارتفاع مسا وعشرين مر" . وقد أوضح RIES‏ 
كريسويل أن قدر هذا الارتفاع لا يتعدى نهاية الطابق الثانى من PBL‏ فيكون الطابق 
اثالث مع القبة التى تعلوه » وجموع ارتفاعهما سبعة sled‏ قد أضبفا إلى المئذنة بعد عهد البكرى 
هذاء ويظن الأستاذ مارسيه آنهما شيدا فى القرن السابع المجرى”"" ۰ آما الكابتن كر يسويل 
acs‏ أنهما أقما فى القرن gall‏ ۳۳ . 
وإذ ا كنا تعتقد أن Uf‏ عبيد الله البكر ىكان دقيق البحث  Gale‏ النقل ؛ وان وصفه 
مسجد القيروان مطابق للحالة التى تشاهده عايها اليوم > وجب علینا أن نأخذ بتقديره لارتفاع 
المئذنة » ونوافق العالمين ( مارسيه ) و ( كريسويل )؛ على ما أتفقا عليه من أن الطابق الثالث 
)00 ون المغرب » - (للبكرى )> س س ۲ . 
(۲) (كرسويل ) - « العارة الاسلامية » » جزء آول » ص ت ۳۲5 . 


(6) (کریسویل ) الرجم الذ کور سابقاً » الصفحة الشار الما . 





۱۰۸ المسحد الجامع بالقیروان 


قد أضيف إلى Bell‏ التى أقامما هشام بن عبد الماك . إلا أنه يصعب علينا الأخذ بهذا الرأى 
dibs‏ آسیاب : السیب الأول آن اسجد سفافس متذنة اشتفت مرت Bite‏ القیروان ؛ وان 
شیدت سنة سبعين وثْاثة (۹۸۱م۰) وأن طذه المتذلة طابقا أعلى تتوجه قبة صغيرة » و يشابه 
الطابق الأعلى Bek‏ القيروان , فالغالب إذن أن هذه المئذنة الأخيرة »كانت تضم هذا الطایق 


0 5 


الأعلى ء فاتخذها oly‏ مسجد سفاقس ES SET‏ لمثذنته . 





(شكل ه ؛) منظر عام لمسجد القيروان 


والسبب آلا آن أسلوب بنیان معذنة القيووان كرا متحد الظهر وثیق التناسق » وأن 
الطابق الثالى منه » وهو GA‏ نتراجع جدرانه عن حدران الطابق الاو ل . لا تستقم مکازنه 
من غير الطابق الأعلى ولا یکتمل مظهره إلا به . 

والسبب الثالث أنه إذاكان العدد الذى ذ كره البكرى عن ارتفاع المثذنة » وهو ستون 
ذراعا ٠‏ لا طابق ارتفاعها اليوم > فقد يكون هذا راجما إلى خطأ فى التقدير أو فى قل أحد 
النسّاخين اکتابه . ذلك أن فى وصفه خطأ آخر وهو تقديره لطول المسجد این وعشرین 


هيئة المسحد الخارجية ۱۰۹ 


aes‏ ۰ ولعرضه Ble‏ وخمسين فاذا كان الذراع Joby‏ اثنين وأر بعين سنتيمتراً کا قدر 
Dial tos = digas ak‏ .رانين قا عبات او اف Het‏ 
عن طوله الحقيق ؛ و ينقص عرضه Cal‏ سبعة أمتار « ولا يصح بهذا الحساب إلا طول ضلم 
المثذنة فييق على ما هو عليه » وهو عشرة أمتار وسبعة وستون athe‏ وعكن التوفیق بين 
هذه القادیر إلى حد ما ]13 نحن ساوينا الذراع بخمسين Tracie‏ فيوافق طول السجد على 
هذا الحساب Ble‏ وعشرة أمتار » وبوافق عرضه Ca‏ وسبعين Ge‏ وارتفاع CBM BI‏ 
dS Goes‏ ال صقر مثا Raia‏ 

إلا أنه أقرب إلى الصواب أن نظن أن عدد الستين ذراعا ال كورة فى كتاب البكرى 
قل وفع (a‏ | عند ja‏ ۹ النسّاخين لكتابه او ان yaa | iLL dowali‏ آحد الرحالة الذى قل 
عنه GSI‏ وصفه لامسجد . ولا يدهشنا أن يكون أحدم قد أخطأ فى تقدير ارتفاع مثذنة 
المسجد فى هذه العصور الى الفى اختلفت فيا القاییس » ول تصل معدانها إلى الدقة deh)‏ فان 
أحد العاماء قد وفع منذ سنین فى مثل هذا اس فکان تقديره well en‏ أقل عن diab‏ 
be‏ پفرپ من Mop ta‏ 

وسواء أصح ما نظن ؛ أم لم تقو حجتنا فيه . فان مثذنة القيدوان ترتسم آمامنا فى القضاء 
کا ماس متحدة الأجزاء » واي اا pats Gt‏ پالعظمة + Ay‏ يعرم SUEY‏ 
و إذا خاعنا عن الطابقين Cop seal‏ ذلك الغطاء الحيرى الذى یکسوها » حتى تظهر معالم ae‏ 
كا فى الحال فى الطابق الأول ۰ شكل ٩(‏ و هخ ) ۰ لین لنا ارتقاء مظهر هذا ألطابق 
فة المثذنة » ولاقتنعنا بوحدة أسلوب البناه » وتطابق عناصر البنیان » وانسجام ۳ 
أخرجث هذا البناءكله . 

وقد اعتنى بنشييد هذا البناء ble‏ خاصة ‏ لمعت لقاعدته رها بيرة مرن الحجارة 
المنساوية القطم ؛ a‏ بعضما فوق Gan‏ حتى بلغت إلى مستوی رتفع عن سطح الأرض 
ae‏ آمتار ونضف ۰۰ ۰ آما الجارة الق تعلو هذا الستوی حتی نب il‏ الطابق الأول فسطحانم 


(۱) (مارسیه) س « کتاب الفن الاسلاعی » » حلء Jal‏ »ص لس ۲۷ , 
(۲) كانت هذه الحجارة انتزعت من آثار قدعة . 





۱۷۰ المسحد الجامع بالقبروان 


مستطيلة منظمة منساوية ؛ حتی يخيل إلى الناظر إلمها على بعد أنها قوالب مرت الابن . وهذه 
بلاحظة الکابان کر يسويل . الذى ل تغب عنه أيضا ضخامة سك جدران هذه المثذلة ؛ إذ 
يبلغ عند shel ayy Vol‏ ۳ 

ولمتذنة س Gos‏ ی رس هی اا و هنا اسل ثلاث daly‏ 
ترى فى واجية المئذنة على الصحن ؛ ومح تقابل طوابق اس الثلاثة .م بنذ الضوء اليه من 
خس فتحات آخری » ثلاث تطل عل الواجهة الشمالية + وائنتان عل الواجهة الغرية ٠‏ وشکل 
هذه المتحات dil‏ 3 أى انها نظهر على الواجهات على هيئةٌ مستطیلات رفيعة ضيقة المتحات ؛ 
ولکن جوانبها تنسم كلا نقذت فى جوف الدران . وتعلو نوافذ واجهة الصحن أقواس على 
شکل نعل الفرس ۰ تضيف Gy,‏ إلى مظهرها . 


4 
4 it 


أجمع المؤرخون على أن هكان لساجد الإسلام فى الزمن الأول OST‏ ومنارات ؛ وأن 
۰ الآذان لاضلاة كان متبعا فى عهد الرسول ".إلا أن مان مساجد الإسلام الأولى قد اندثرت 
وظلت مثذنة القيروان HB‏ فهى أقدم OFT‏ الساجد الإسلامية » وهذا يجدر بنا أن 
نبحث فی Ags Jel‏ 

وقد يتطرق إلى الذهن أن ly‏ هذه المئذنة كان موطنه بلاد الشام » oly‏ الخليفة هشام 
ابن عبد اللات بعثه إلى القيروان. فهو الذى أمر ely‏ هذه النارة ٠‏ وإن لم یکن فى انار يخ مرجع 
لإثبات هذا الظن أو تحقيقه » ab‏ باکر أن ثبت فضل هذا المليفة فى وضع نظام هذه 
المئذنة ؛ إذ أنها teal‏ عن وحی Sl‏ بناءها من بلاد الشام . 

وحن مدينون للعلامة الكارتن يسو بل ؛ بإيضاح هذا البحث . وکانت مناظرة حاسعة 
تلك التى وضعبا فى کتابه > بين مدخل منارة القیروان و برج الشيخ ع ی کاسون بالقرب من 


(Hama) Le‏ ۰ فالشبه بينهما واضح "۳" . وما ذ کره SOREN‏ يسويل فى ذلك أن متذنتی 


(۱) (كريسويل ) س « العارة الاسلامية » جزء آول » ص ل ۳۲ 

(vy)‏ لسئا 3 حاحة إلى ol‏ شير الى اجاع الؤرخين على هذه الحقيقة من أن النى صلى الله عليه وسم عهد 
:الى بلال الحبهى بالدعوة الى الصبلاة والأذان فى الناس . 

(؟) ( کریسویل ) س « العارة الاسلامية » جزء أول» شكل "١5‏ . 





هيثة السحد الخار A‏ ۱۱۱ 


القبر وان (Ramlah) Ge‏ نشأت عن 3% واحدة متصلة كانت من العادات المتبعة 3 
هلام )¥( .6 ’ sls‏ ع is‏ 

بلاد الشام قبل الإسلام 5 وان ابراج الكناس المسحية 3 odd‏ البلاد کانت افضل col‏ 

Yo Sac‏ هانان GOS‏ + ودل SRN‏ يسويل بأمثلة فى ذلك » نذكر مها برج 


أم الرزاز Jk‏ غ من اختلاف de‏ 
الآثار فى تحقيق Gul‏ الى كانت 
تضم هذا البرج وتحيط به . إلا أنه 
لعتار من ين هذه الأبراج المسيحية 
الق سبقت الاسلام | کثرها با 
وأقومها احفاظا بشانه . 

na‏ وان اشتق من أحد هذه الأبراج 
الضخمة . الرسة الاضلاع من 
بين شا ونا أ کار إختلاف 
مدو ئى مهما الفنية ۰ اد lew‏ نظهر 
هذه الأبراج ی هه ا جود ولو 


+ 


سم من مظهر الثوازن ۰ ری مشه 





شکل )£1( Gite‏ القبروان 


وړوان تسم فى الفضاءكتلة تجمع بين الانسجام والاتزان . فان تناسق نسب عرضها إلى 


ارتقاعها ليذ بد عظمتها ظهوراً. 


)۱ هذه امد نة الأخيرة كانت ېدەت وأعيد بناؤها حوال Ul ane‏ هحرية )۸ ١‏ ¥م.( انظر امرحم 


السابق ¢ ص — ۳۲۲۵ < ۳۲۸ a‏ 


os (VY)‏ السایق 0 ٩ “fa uw?‏ ۲ ۳ وانا وافق الاستاذ كريسويل فا ذهب اليه من أنه لا وحد 
علاقة تارمخية أو أثرية بين مثذنة القبروان ومنارة الاسکندرية القدعة کا كان أدعى الأستاذ ( تبرش ) 


نی کتابه « الارات » ص = ۱۲ . 


THIENSCH, Pharos 





۱۲ السیحد الجامع بالقیروان 


و ال حدرامما متحدرة من حهاتها الاريع و لسع عرضها كنا قربت من سطح الارض ry‏ 
ولکنه احدار یف » اد | بر ند فرق عرص واحهة المنارة ف أعلى الطابق الأول اا re) ase‏ 
أسثله , عن لصف مار ١‏ وهو فرق إسيط بالنسية إلى طول الحدار الذی يبل عشر أمتار ولصف ا 
ولکنه کاف oN‏ (شعر الثاظر ) عن لعل وعن فرب 4 بشوة اتزان هذا البتاء ؛ وشدة کله من 
مقامه 4 و وین ae:‏ ف الفضاء 5 لا شرب شیء من حدوده الثابتة من oly?‏ الكامئة t‏ 
ولا تین من حوانيه أى عالق خارجی 3 شکل )4 و( 5 

ويزداد وضوح هذا الارتكاز وهذا الثبات بتراجع الطوابق العالية . التى تظهر على فاعدة 
المكذنة خفيفة JEL‏ ولكنها وثيقة CLUE‏ ها حتها ۰ والکل كتلة واحدة » كاملة المظهر ؛ 
شد وده الشكل : 

چ Ob Guid ot‏ دکری الابراج السور & تتضاءل أمام شمهرة مثذنة 
القيروان وشخصینها ء وحق علينا أن نذکر بناء القيروان بالاعجاب والتقدیر لأنه استطاع أن 
Jey‏ فکرته الخالدة جهارة فنية فاثقة » وحملنا على أن نوقن أن فكرة البناء تنصب قب لكل شىء 
عل ملء الفضاء وھد سمه a‏ 

واتخذ رجال الفن مرن المسامين ؛ فى بلاد الغرب والأندلس » مثذنة مسجد القيروان 
افوذجا لساجدم 6% اتخذوا ald‏ وعقوده ونظام بنائه . واقيمت مآذن تلسان واجادیر . 
ور bh‏ ؛ وقراوين ؛ فى محور مساجدها على منتصف محنبانها الثمالية ؛ مواجهات لحار مها .کا 
هی الخال فى القيروان ؛ وكانت ماذن سفاقس وتلمسان ور باط وقرطبة و إشبيلة »ڳا كانت 
ادن جميع مساجد الاسلام الأولى فى المغرب والأندلس » مر بعة الأساس والبناء »کا هى الخال 
Cal‏ فى القيروان ٠‏ وإذا كان من بين هذه GSN‏ ما هو gel‏ حلية وأبدع زخرفاً . فليست 
بها واحدة تضاهی Bite‏ القیروان فى عظمة مظهرها ؛ وقوة توازنما . 


هيثة المسحد الخار جية ۳ 


د بت 


عير 


وبرى المشاهد من أعلى هذه المئذنة منظراً Gl)‏ مسجد القير وان ؛ براه فسیحا (Lae‏ 
کا براه محدوداً محصوراً » ويروعه ؛ إذا ما تلقل نظره بين أجزاء المسجد » فسحة أروقته 
ality ۰‏ وقيابه ؛ وأنوابه ؛ فهی تتعدد ؛ وكأن تكارها لا قف عند حد + ولکنه 
إذا استقر نظره وشمل مجموعة السجد . آدهشه منه على المکس اتحصار البناء فى حدود مقبوضة 
لا سبيل إلى زحزحتها . إذ يقف حوله مرن کل جهة . دعام ضخمة تصد" جدران السجد 


وتلنصق بواحها نه t‏ وحول دون امتدادها 5 





(شکل (LV‏ منظر لتسطح البيوت احبطة بأسوار السجد 


ولاست هذه feat‏ وحدها م الى فر“ المسحد 4 فان البیوت الى تقوم حوله 4 Bh‏ 
احتفظت بظیرها القديم + الأخرى تبين حدوده . وكأن” هذه البيوت الصنيرة الى يط 


بالمسجد goed‏ أمام جلاله « وكأن سقوفها الواطئة مسطح فسيح رید به أن يبرز بناء السجد » 
م ۸۱ ) 


۱1٤‏ السحد الجامع بالقیروان 





(La JC)‏ دعائم الواجهة الفبلية 


ولسموهيئته ١‏ ويعظم پلبازه . ولا برتقع 
حول المسجد بناء إلى مستوى ارتماعه » 
ولا Gea‏ به بيث ؛ ولا حط عارة 
ما من شخصیته البارزة ؛ شكل (EV)‏ 
وکل هذا أريد أن Jets‏ السجد 
وبناءه ٠‏ ول تكن مصادفة الطروف 
هی ol‏ آوجدته ؛ ققد فکر الولاة 
5 ذلك حين اختطوا البلدة وحین 
وا سید ما el‏ 
الط و الم ۱ 

ولاست هذه العام مسندات 
الناء ۲ کا ادعی مض ا > ٤‏ 
فان جدران السحد لا تتطلب ركائز. 0 ess‏ ۱ 7 





526 كك 
3 ۱ 


i pal 


)\( ( سلادان ) — ( مسجد سيدى عقبة 4 » ص س ٤‏ 





هيه السحد الخارجية ۱۱۵ 





(شکل ٠‏ 0( مداخل الواحهة الغربية ودمائمها 


٣ 


وقد رأينا فما سبق أن عقود بيت الصلاة لا تدفع قواها إلى خارج حدود go)‏ ایا وانبا 
لا تتثاقل على الجدران ؛ بل أنها على تقيض ذلك GIES‏ معها حين تلنصق با کا هی الحال 
ى کل من الطدارين الشرق والفرق: شكل ( ۰۲۰ ٤٩‏ ) . ونضيف إلى هذا أنه إذا 
أريد من هذه الدعام أن تؤدى وظيفة السند لعقود السجد » فانها تقف عن أداء هذه CAM‏ 
لا أقيمت فى مواضم بعيدة عن LB‏ امتداد العقود ومراكز اندفاعها» كا يشاهد على رسم 


شكل المسجد التخطيطى . 


)۱ راجم صفحات ۷ ع هلاء AN‏ الساقة من كتابنا 





وکا أن الس فى إقامة هذه الدءثم لا يفره الادعاء الذى فندناه ۰ فلا پفسره Cah‏ 


yl asl gol ۳‏ من العاماء من أن هذه Slab 5 fel‏ پا معی طا 0 وا دا 





2 


آما نحن فيترائى لنا أنه يكن 


ان حم یم أحزاء السجد وعناصر Li‏ 


د حتمل النقاش والتفسیر سل ۱ 


فليس غریبا ان کن هذا هو ۱۱ 
مأ fle Re‏ 


الى ققد على حائط Yall‏ وشيقة 


(شکل ۰۲) الدخل GUI‏ من الواحهة لثر بر ند 













(شکل ١‏ ه) .دخل بيت Mell‏ 
على الواحهة الغربية 
«galt‏ وم ' ا 
ع هه دعام “tell‏ مثل هذا الظهر 
الرشيق ؛ إلا أن الخال غير هذا » 
فأ كثر هذه الم SS‏ ضخمة من 
alll‏ . وكان يکن » ايسا أ 


ل 
pats?‏ على دعام الأركان » لو أنه 


آرید با آن aid‏ آطراف السجد 


هه ااسحد الخارحية ۱۷ 


سب كاه JU‏ فى طرف جدار القبلة ٠‏ حيث تقوم دعامتان ضخمتان» بتصل Leet:‏ 


سيان المكذنة ونحدر حوانما کا تنحدر alge‏ اند وتدل bela valle,‏ امیا شتمیان 


مه 


deal‏ و اشوا سیا قوف 
واحدء شکل (V+)‏ 

إذن فلا بد هنالاك من سبب 
آنفر حمل بناء القيروان على ASI‏ 
من الدعام الضخمة . ول يكن اتفاقا 













أن عم إقامتها الواجهتين الشرقية 
والغربية ۰ ذلك ان أبواب المسجد 
فتحث فى هاتين الواحهتين ؛ ونعتقد 
أن هذا هو السر فى إقامة الدعام 


الدخل الثالث من الواجهة الفر ببة 

ا لائه عط بکل پاپ 

مدخل» و یتقدم‌هدا الدخل بناءخرج 
حدود 1۳۹ عقدار مثرين طولا 


الضحمة عا 





عن 
ومترن oe‏ ولو آن هذه الداخل . 
وعددها أر بعة على الواجهة all‏ بية . 
bes ig‏ لظهرت کا نبا ز lab‏ 
خارحة عن IS‏ المسجد» ولکانت 


(ot ) “ aye ۳‏ ار الراب 1 \ احهة لغ ب 
شوهة 3 وحده هده الواحهه الفسيحة JG‏ خل هن لو 1 4 


۱۸ السجد الجامع بالقيروان 


الى تمتد على le‏ وسیعة وعشرین Gis‏ . وهذا ما تحاشاه oda ely‏ ادعام . فان امتدادها ء 
هه الواجهة آدخل GLU ada‏ :ال حظيرة LILI‏ » وجعل من الداخل عناصر قویة القاسك 
بک اس ی( هی کار سم هذا » فانه روعی أن تکون رؤوس cell‏ 
منحدرة » حتى پلبین رونق رؤوس الداخل التى تتحصر بينها » سواء کانت هذه الرؤوس 
عارية » أوثماوها EM‏ أوقباب ؛ شکل ( 04۱0۳۱۵۲۱۵۱ ). 





(شكل ه ه) مدخل FAW‏ والواحهة الصرقية 


وقبل إن هذه الدعام والمداخل قد تكون أقيمت فى عهد الخليفة ی حفص سنة ثلاثة 
ونسعين Bey‏ وهو ظن لا نوافق عليه ء لأنه یکفینا أن نقارن بين الماخل 9 oly‏ 
Ci‏ هذا الخليفة ء Golly‏ ممل قوش علمها تاریخه ؛ وبين بناء هذه المداخل لنوقن أنها تنتمى 
إلى عهد pl‏ « ختلف اختلافا شاسعا عن عهد Jl‏ حفص » وتتفق مظاهره ‘Gus‏ متتامقا مع 
VT‏ عهد هشام بن عبد اللاك فى مسجد القيروان . فان نظرة واحدة على الواجهة الشرقية 
تک WW‏ على أن مدخل باب bla SU‏ ناء لا ينسجم مع وحدة هذه الواجهة ‏ وأنه شيد 
اد ر غير large‏ شکل ) (oe)‏ 


(۱) (مارسه ) — « كتاب الفن PLY‏ » ص س OY.‏ ولاره 





هیثة السحد الخارجية ۱۱۹ 


وان یکی هذا الدخل ely‏ رشيقًا فى حد ذاته؛ وإن يكن بناژه قد حاول أن بدخل 
عليه طراز المثذنة » ونيم فى des‏ أساوب بنیان عناصر السجد الأخرئ »إلا أن مظهره ختلف 
اختلافا Hl,‏ عن تناسق Ales‏ الواجهة الشرقية ؛ فهو ولا شك دخيل عليها ؛ غريب عنما . 

والأمر على Gad‏ ذلك »کا tal,‏ » فى الواجهة الغربية » وليس أدل من هذا المدخل 
الدخيل على أن دعائها ومداخلبا تتصل بعهد هشام لا بعهد ألى حنص . 


ما 5 ۰ و 5 2 2 
Ok‏ مظهر مسجد القبروا ن كان سنه Pig ss. | ales oF‏ 1 واوضح بان le‏ هو 





(شكل ه) منظر خارجی لفبة الراب 


یوم ۰ واذا کانت زیادات القرن السابع CLT‏ بهذه الوحدة ۰ فان اضافات زيادة الله ی 
القرن الثالث زادته » على المکس » Gig‏ بپاء . 

ولع عله الاضافات قبة الحراب ؛ فانها تعبر Cal‏ عن فكرة تفترب من فكرة BIN‏ 
وتجذب النظر برشاقتها » وخفة بنيانها ؛ وصراحة مظبرها . وهی مع هذا لا تخاو من عظمة وقوت 
شكل )0%( . وإن طوابقبا مدرجات بتراجع كل منها عن الذى سبقه » ولايخل هذا التراجم 


۱۳۰ المسجد الحامع بالقیروان 


بتوازنها وقاسکها ۰ ولکنه يدل على عناية البناء بوض كل جزه هام من بنائه فى الوضع SU‏ 
ان اه dyes‏ ای روبع PAS‏ 

ولا ختلف نظام القبة الخارجى عن نظام الداخلى » فهى مكونة من ثلاثة طوابق ؛ ووراء 
Yale‏ لول all oa Ml‏ بزدان بست عشرة جوفات مقوسة ؛ یسهل للناظر عل طبقة القبة 
الداخلية ؛ التى تحشوها الأقواس والعقود والأعمدة والفرنصات القوسة ٠‏ و بتضح NE‏ من 
الخارج ارتقاء الطابق الثانى المثمن Gull‏ الأول الریم ۰ أما الغطاء الکروی بضاوعه الأربعة 
والعشرين فصورته الخارجية تنطبق على صورته الداخلية » الى لا يحجب معالما من TIEN‏ 
cl‏ زخرف gl‏ حجاب . 

و Ula‏ عل eb‏ أن قبة الصحن كانت هی الأخري صورة مطابفة لقبة ا حراب ۰ ولکن 
ما حل بها من التغيير والتبدیل جعل مظبرها الخارجى يخالف نظامها الداخلى ٠‏ ویبتعد بعض 
البعد عن مظبر قبة احراب . واذا أردنا أن نتصور مسجد القيروان على ما كان عليه ؛ فى 
القرن الثالث ۰ من رونق البناء ۰ وتناسق الظبر > واحاد الکتلة )وحن علینا أن نتخیل فی 
موضع قبة البهو؛ قبة شبيهة بقبة الحراب أو بقبة مسجد الزيتونة بتونس . 


ی 
ا 


ويصل بنا البحث فى شكل المسجد الخارحى . کا وصل بنا فى let‏ شكله التخطيطى 
وعناصر بنياله؛ الى أن يز فى تاريخ مسجد القير وان عصرين لابناء يتشعبان من فكرة واحدة . 
أما المصر الأول » الذى تنتمى اليه الثذنة والمداخل والدعاثم . فا نكتل البناء منه تشعر 
بالقوة والعظمة ؛ ly‏ العصر الثالى . عصر قبة الحراب » فان كتل البناء منه تعير عن الرشاقة 
BLL,‏ . ولکنه هو العصر الأو call‏ كل مسجد القیر وان هك الماریة ؛ و coy‏ حدودم 


وخصه بالمظهر الذى احتفظ به الى اليوم . 





(۱) هذه ملاحظة سيقنا الاستاذ (مارسيه) الى ذ كرها فى مذ كرته عن «القباب والسقوف» ص- VE‏ 


لو رات وحلية الظاهر 


مه له وه اش و ناه قلعت الأول 
۲ - تساط اازخارف عل مظاهر فن المصر الثانی 
۳ — تحلیل الفكرة الزخرفية 


Leelee نو امول‎ all 4 


بان 
eg ae‏ ار 
حلية الظاهر 


—\— 


إتبع رجال الفن في حلية مسجد القير وان وسيلتين من وسائل الزخرفة ۰ وعبروا عن 
فكرتين مختافتین . أما الوسيلة الأول فكانت ALI‏ فا بسيطة غاز به م كل تكلف » وکانت 
المؤثرات تتکون من OLIN poke‏ نفسها . ونتضح هذه القكرة جلیا من مظهر المئذنة ؛ لحجارتم| 
Jel‏ حلية ها لا بکسوها رداء ؛ ولا حجب CE‏ غطاء؛ ولا شوه وحدتما اللوافذ التى فتحت 
على واجهتها . وقد عنی‌آن تکون أقو اسهاء وحاوقبا وطبلام| » ونوافذها » وبابها واضحة الرسم 
سيطته .کا عنى أن يكون ارص" الحجارة ؛ ولوضوح صفوفبا ء ولتدرج طبلات النوافذ » the‏ 
بدخل بعض التغيير على وحدة المظهر . وهكذا تغلب البساطة على الحلية؛ وتظهر السطحات 
ممتاثة لا تخدش وحدتها محوفات أو نوافذ . و إذاكان أضيف إلى واجهة الطوابق العليا ؛ طاقات 
مقوسة » فان نجاو يف هذه الطاقات لا تتضح إلا بانحدار الظل على حوافها ٠‏ . 

وتلبين هذه التكرة الإخرفية ٠‏ فكرة التبسط Sealy‏ السطحات ؛ على مداخل السجد 


٠ Call‏ فلس لطا من حلية إلا أسئة أو طاقات مقوسة » وليس لواجهات المسجد مرن زخرف 


رك 
غير ارقاء ظل هذه المداخل علماء وارتسامه واضح الشكل . AB‏ السواد ؛ على غطامما 


وكذلك الال فى داخل بيت الصلاة » فانك ترى العقود وحدارانها body‏ عارية ؛ 


متساوية . لا يقطم استواءها تجعید أو تجو يف . وتری النور یم البيت » والظل مزو با فيه › 
والعمد at Eb‏ السكينة . 

وترى هذا es bbl‏ وهذه البساطة يشملان جميع أطراف المسجد calls‏ أرجمنا عهدها الى 
ly‏ هشام ؛ فانها كا دکرنا تتفق بنيانا ومظهرً وتعبر عن فكرة زخرفية واحدة . 

ونرى هذه القكرة تتطور رويداً رو بدا فى أجزاء أخرى من السجد ؛ فاذا السطحات 
الممتاثة تتجوف وتتفرغ » و إذا بالأجسام العارية تكسوها زخارف متنوعة » و إذا بالنور يتضاءل ؛ 
و بالظل يخف . ۱ 

. ونلق الرحلة الأولى لهذا التطور على باب القصورة القديمة من السجد وهی مکتبته اليوم ؛ 
شکل ( ۰۷ ) . وقد تعدث البکری عنها فى كتابه . sed EST,‏ زيادة الله . ولکن هذا 
الباب يختلف مظهره عن مظهر قبة الحراب ؛ وقد یکون أقدم عهداً مها ؛ ولیس البناءان على 
كل حال من صناعة ly‏ واحد . وقد تقلت إلى هذا الباب 
dls‏ وحلقه عن آثار قدعة . ويعلوه عقد متجاوز حده أفريز 
على رسم كوس او سار و فيك هذا التق وعدا 
الأفريز إطار مستطيل الشكل ؛ يعلوه إطار مستطيل اضر ؛ 
وترم فى هذا الاطار OBI ae‏ شةر مدوية» فا 
عقود وأعمدة . على هيئة مصغرة ارواق من أروقة السجد ‏ 
و يعاو هذا الاطار الأخير صف من الاسنة ۰ شكل (OA)‏ 

وهذا هو أقدم مثل لنوع من الحاية اننشرت فى بلاد 
Gall‏ والانداس : وهو dled‏ آبواب الساجد ومداخل 





القصور باظارات مستطيلة . وقد ظهرت هذه الاطارات فى 
مسجد قرطبة Me‏ زاهية المظهر؛ وامتلأت الفراغات فما 
بزخارف لا تستقر عليها العين من كثرة تعددها . أما فى الفيروان فا زال إطار باب المفصورة 
تتضل فراغاته و بساطة حلیته بالفكرة الإخرفية الأولى . 


(شکل ۷ ۰( باب المقصورة ic ail‏ 


(۱) « کاب الغرب » - ( للكرى ) ص س ۲ . 





حلية المظاهر و الزحار ف 


ونلق Ut dey‏ لهذه الفكرة فى باب 
ارس با اش هد ار لت و 
مكل (V0)‏ وتقتصر الحلية فيه على إطار واحد » 
ولكن رم هنذا الاطار ازداد وضوحا . کا 


۰ + 
. فامتدث حدوده cle,‏ 











خطین متواز بين 6 pared‏ سما جموعة من 
الر ole‏ الحختلفة الزينة . وتری فى Gey‏ محارة 
هذا الباب » dy‏ ترتیب أجزاء عقده » عناية 
لاظهار صفوفا وحدودها على شکل يزيد هيثتها 
Se‏ شكل Sty. (WV)‏ حجارة العقد 
فوس رفيع بنتهی لقة مستديرة ؛ متصلة بالاطار. 
الستطیل » وکلا الوس bly‏ بسيط الرسم 
و 

وإذا آعدنا النظر إلى هذا الاطارء تما 


فين 


ین 


GM ه) باب‎ jC) 








۱۳۹ المسحد الجامع بالقیروان 


لنا أن الزخارف فيه تغلب على الفراغ ۰ ولکن هذه الغلبة صورية » إذ أننا لوجمعنا الساحات 
العادية من هذا الاطارء أزادت عن المساحات المزدانة : ولکن ناش nal‏ وان لصق عر ale‏ 4 
ووضع رؤوسها t dy ha‏ قاتصات Ay 3 ila 3 ۳ rine‏ افراع العالى فتضاءلت ad‏ 6 وستعود 


یم + 


إلى التحدث عن الأشكال الزخرفية التى تملأ هذه الر بمات . ويكفينا الان أن نلاحظ أنها 





(شکل۰٩)‏ باب الميطأة 


جميعها مرتبة حيث تکون أوضاعها رأسية مستقيمة » إلا واحدة » انحنى محورها فاختل" وضعها ؛ 
آما المرحلة الأخيرة cll‏ يصل الها تطور الكرة الزخرفية فى مسجد القيروان فان نلقاها 
فى قبة المحراب dy‏ الداخل المْجدّدة » وفى Geb‏ حدارات اجتبات ۰ وف إطارات عقودها ؛ 


وخاصة فى لوحة الحراب . 





(شکل (A‏ جانب من باب اليضاأة 


۱۳۸ 


السحد et!‏ بالقيرو ان 


۲ 


وقد Gal‏ المؤرخون على أن زيادة الله هو الذی ابتنى محراب القبر وان شکل (Ae)‏ 
وسبق لنا د كر هذه الروابة وشرحها ؛ إلا أن أحد الکتاب التونسيين الذين عاشوا فى القرن 


السابع ee‏ بطبع كتابه و پنشر الا منذ أ اعوام pee SAY‏ ذا وعزا As‏ 


. امد‎ eal} Jl زاب ال‎ A\ 
برواية‎ | SS وکنا | نعود‎ 
Yas ی عبيد اللہ البكرى‎ 
ches all واتفاقها مع الا ثار‎ 
. ایشا‎ 
وسبق لا أن شرحنا‎ 
رواية البکری وأوضهنا تارج‎ 
oh راب القبروان » واقتنعنا‎ 
زيادة الله كان يريد هدم‎ 
بين‎ gy JP. محراب عقبة‎ 
محر‎ sil ذلك ۰ وأقام له‎ 
جديداً > وهو على باه الى‎ 
ab اليوم ؛ والمحراب كله وما‎ 
مب بالرخام الأبيض من أعلاه‎ 
حرم منقو شکله ؛‎ ٠ aan! ای‎ 


۰ : 
ane‏ کاب نهر ۱ و منه ند بیج محتلف 





(شکل CVV‏ مراب مسجد الفيروان ۱ 
الصناعة » يستدير به أعمدة رخام فى غاية الحسن . والعمودان الأحران GSM)‏ ) يقابلان 


(۱) « مالم الاعان فى معرفة أهل الفيروان » تأليف عبد الرحمن الأنصارى العروف ( بالدباغ ) وجعه 





حلية المظاهر و ال حار ف ۱۳۹ 


ال حراب ؛ Lyle‏ القبة المتصلة EPL AL‏ . ولیست هذه هی ALS‏ وككنها الطاقة 
المقوسة التى تغلو جوفته . 

فتكون جوقة الحراب المصنوعة من الرخام أقيمت فى عهد زيادة الله سنة احدی وعشرين 
ومائتین . ولكن الفقيه التونسى العروف بالدباغ ذكر غير هذا فى كتابه » وأرجعها الى عهد 
ul‏ ابراهم احمد . بعد ذلك بعشرين سنة » فقال « انه جلبت لهذا الأمير تلاك القراميد العنية 
نجلس أراد أن يعمله ؛ وجابت له من بغداد خشب الساج لیعمل له منها عيدان ( أى ملاهی ) 
bled‏ مب للجامع ۰ وجاء بالحراب مفصلاً Gb‏ من العراق عمله فى جامع القيروان ۰ وجعل 
تلاك القراميد فى وجه LAL‏ » وعمل له رجل بغدادى قراميد زادها الا ؛ وزینه تلاك 
31 العجيبة بالرخام By Coal,‏ اسنة !۳ » . 

واظاهر أن aa‏ الدباغ خلط القراميد باخام فل تستقدم لوحات الحراب الرخامية من 
العراق » والتى استقدمت هى تلاك القرامید القبشانية التى تكسو جدار dell‏ وتحيط ain‏ 
الحراب » شكل (1۳). 

و he‏ المؤرخون فى > x‏ رواية ola‏ وأ كارم vil‏ إلى عهده من الدباغ ‘ 
فهم أولى منه Path‏ » ولیس من شك فى أن هذه اللوحات الرخامية صنعت خصيصًا لمکان 
الذى وضت فيه ؛ وليس مر شك فى أن سعة احراب ۰ واستدارته » وارتفاعه وارتفاع 
العمودين الأحمرين اللذين بتصدّرانه ,کل هذ هكانت من الموامل التى تداخلت فى صناعة 
هذه الاوحات وربا وقطعها وترتیببا . فعى تلتصق عوضعها التصاق الکسوة bl‏ قصت 
عليه وا وضع ھا . 

ثم أن تاجی العمودين الأحمرين السابق LASS‏ وقرمتهما ورأسيهما منقوشة هى Cash‏ 
alt tm‏ طرازه بطراز االوحات الرخمية » ركان ا واحد . بل SE‏ او 
هذین التاجين كتابة كوفية ند على جانی LIL‏ + ويشابه ريما رسم الكتابة الكوفية التى 

5 « کتاب الفرب » -- ( للبكرى ) وو 
(۲) « معالم الاعان » — ( للدباغ ) جزء ثا » ص -- ٩۷‏ 


LAS )۳(‏ أن نشير من بين هؤلاء الژرخین الى البکری وابن عذاری Oly‏ خلدون والنوبرى 
م (A)‏ 





Ws‏ الم .عحد nal cat!‏ وان 


۶ ۰ 


ob) Los‏ الرخام Vie rod Fale bse er ON‏ فى أن ee‏ واحدة قشت الكتائين 
وحفرتهما على ألواح الرخام . 


وإذا افترضنا جدلا أن اوحات الرخام استقدمت من العراق : وافترضنا ار صانعبا 


A 


استصحما J}‏ القبروان t‏ وأنه وضعها ی مكانها هن ures wl Al‏ م حوطا من 94 cy‏ 
وكتانة ؛ متبعا فى اضافاته أسلوب اللوحات الرخامية وطرازها , إذا افترضنا كل هذا وجب ube‏ 


۳ 


أن نفترض Gal‏ أن هذا الصانم العراق" هو الذى وضع قبة احراب Cal‏ وأتم تفوشما؛ 


5 


(Ww) شكل‎ 





(At)‏ منظر لزخارف AS‏ احراب 


إلا أن زينة هذه القبة وما تضمه طاقاتها وعيونها ونوافذها من نقوش خروم تتصل 
الا a‏ قوق ات اماب شا نوم ارا سا از 
أجمع المؤرخون على أن زيادة الله هو الذى أمر بيناء قبة الحراب وأقاما . فلا شك فى أن 
زيادة الله هو الذى أمر ييناء الحراب Cah‏ أجمع المؤرخون على ذلك ؛ وهو الذى أمر بوضم 
حليته الفاخرة من الرخام التقوش اخر م البدیم . 

أما أبو ابراهيم sel‏ فإليه برجم الفضل فى زينة حائط الحراب باوحاته AI‏ التىكان 


حلية الظاهر والز حارف ۱۳۱ 


قد استقدما من العراق لتزدان بها جدران مسكنه . وإن تكن هذه اللوحات الخزفية زخرفاً 
يضيف eh,‏ إلى رونق Lal‏ إلا أنها غريبة عنه » دشيلة عليه ؛ وكان bile‏ احراب Te‏ 
منها سنة إحدى وعشرين ا 

وفى تلك السنة أقيمت فة اراب : وامتلات مسطیحانها مجوفات + وطاقات ۰ وعیون ؛ 
ولوحات » وعقود : وأقواس ٠‏ وتجاعيد ٠‏ وضلوع ۰ ومربعات ستاك مط اكه 
كبا متنوعة الزخارف » وتضاءلت فما السطحات العارية حتی est‏ مها أو کادت 
ge‏ ۰ شکل re)‏ و۳ وعد) . 

وهذه هى الرحلة الأخبرة من تطور الفكرة الزخرفة ٠‏ التى رأينا كيف بدأت سلسة 





(VE JRE)‏ زخارف حت قة الحراب 


بسيطة ؛ عار ية ع کل تكلف ؛ ثم كيف امتلأت فراغنما ۽ وا کنست حلیتها . وتابع رجال 
الفن هذا الطريق ؛ حتی لم ياوا فراع إلا آلبسوه زخرفا . 
وإنا لنشاهد المد الذى وصل إليه تطور هذه الفکرة ؛ فى مسحد آخر من مساجد 
القيروان » مسجد الثلاثة الاواب ؛ الذى أقامه ممد بن خيرون المعافرى الأندلسى سنة إثنين 
(VY‏ درس الأجناذ ( مارسية )بهذا الرضوع By Llp‏ وخی te hal ale‏ نکن 


هنا بالاشارة الما ge‏ تناح لا الفرصة لاستیفاء محث هذا اللو ع من الزخارف . 
Mangas ; Les Faiences a ۵/۱۵۱8 ۰‏ 





۱۳۲ السجد الجامع بالقیروان 


ومائین و سین AVA)‏ )۰ وان 
واجهة هذا السجد فما يعاو عتود 
الأوانه ‏ شوارة كرف 6 نا 
تا Cas aoe‏ تواحيه ١‏ 
شکل (Ne)‏ 


Cash الرحلة‎ ode ونشاهد‎ 


8 





فى الطابق الأعلى مر جدران 
رواق احراب بالمسجد الجامع ؛ إذ (eS) ٠‏ منظ من واجهة مسجد الثلثة الأبواب بالقيروان 
تكسوه لوحات زخرفية بديعة الشكل ؛ إلا أن هذه اللوحات قد مستها منذ فرئین بد الاصلاح 
ails‏ ؛ حت أثنا لا نعرف اليم منها الأصيل والمستحدث ۰ شکل (AN)‏ وسنعود إن شاء الله 
إلى دراسة هذا النوع من الإخارف LI‏ الذى تخصصه لسجد fl‏ يتونة بتونس » إذ أن 

كثيراً من لوحاته الزخرفية بقيت على حاطا القديم » فنستطيع أن نستخاص من آشکاطا حقيقة 
الفكرة الزخرفية التى امتاز بها الفن الاسلاعی فى القرن الثالث اشجری . 





CUI)‏ زخارف من الجص على الطابق الأعلى من رواق المحراب 


حلبه الظاهر والزحارف pw‏ 


0 بت ۳ بت 


حاولنا فما سبق أن نفرق بين العصرين الاذين تنتمى إلمهما زخرفة القيروان ۰ فرأينا أن 


العصر .الأول يتاز Ube‏ الفراغ « وأن العصر الثانى يشنم ر بکراهیته . وتتكون المؤثرات الزخرفية 


' فى هذه الفترة الثانة من التناسب والاختلاف 
oy‏ المسطحاكة gl cl‏ عناصرها نستخاس 
من تجوفات ۰ وبروز » وفوارغ ۰ ومنحوتات ؛ 
poll) oho Salle al Grey‏ : 
وسواء كانت فى إطارها منفردة HB‏ بذاتها ) 
أم متصلة بغيرها من العناصس والأشكال ؛ 
فما كبا تفرع مرت فكرة فنية واحدة . 

وس السپل .أن تدرك العسوامل الى 
تداخات فى als‏ هذه الذكرة . وإنا لنجدها كبا 
فى البيئة الخاصة التى US‏ فا الأعراب » فى طبيعة 
بلادثم » وصورة معيشتهم ونزوة ae‏ > وأصول 


لغم 6 وأوزان شعرثم ۰ وقد asl‏ كل هله 





شکل ۶ وا 3 7 
ne‏ 95 أما الخطوط الهندسية فاا بل التشکیل ر ENS‏ لاعد LA‏ وقد 





(AV JS) 
رسم زرف لطاقة من طاقات الفبة‎ 


العوامل على تكوين التكرة الزخرفية فى الفن الاسلامی بلكأننا نسم 
صدى سير الأبل المتتابم المثیث » WIG‏ نرى انتظام توقيع حوافها على الرمال 
و امتداده ۽ دين لب شكلا من أشكال العرب الزخرفية 3 فاذا AS)‏ 
ais sal‏ نکن فا حيامم البدو )4 ۰ و ادا tlt‏ افد صورة ماد )4 
le Gab‏ اصول اطندسة واساب . 

ار أن امه ay‏ که ای th‏ که وش وتات یل با 
أو نباتية » ستخض كلها لقوانین القسمة والطرح والضرب والتتاسب ‏ وأن 
الوحدة قبل ARS‏ والتجزء Ge‏ 8 


we‏ السحد امامع بالقیروان 


اختار نقاش القيروان عنصرین منهاء وها الدائرة ot‏ + ووضع scat lage‏ منفردة 
ثارة» وتارة متداخلة . ولراها منفردتين فى زخرفة الحائط الذى sho‏ ال حراب بالقرب من Ral‏ 
إذ محف بفراغ الطاقات التى تعلو هذا ٠ SILI‏ إلى الهين و إلى السار » عينان صغيرتان بم 
كل مهما ذائزة AS‏ وعد YA‏ 
افریز مکون من مریمات» راكرة 
على ژوایاها . محردة من کل حشو 
أو ei‏ » شکل (ar)‏ . 
وم تظهر زخارف القيروان على 
هذا الشكل البسيط إلا Gob‏ ولا 
ر pe:‏ متنوعة مقضرة CULL‏ 
لدائرة ee‏ الى لصفين » ثم بتجاوز 
هذا النصف فيتخذ شكل نعل الغرس.' 
وق مييق نا أن لاف نهدا KAN‏ 
الزخرفى فى لواح عديدة من السجد ؛ 
وإنه لأفضل حلية يتزين بها ببت 
الصلاة وباب المقصورة وحوفة 


ا اب وطاقات مداخل السجد 





وأوابه وقبابه diay‏ 
1 7 (شكل 14( باب من أبواب الواجهة Ab pall‏ 
اقسمت الى أنصاف دواثر عديدة ؛ فى عیون قبة الحراب ۰ وانقسمت أقواس المقود الى 
أنصاف دوائر متلاصقة ؛ فى عقود AS‏ الحراب Gas‏ وعلى aly: pial jae‏ ‘ ونشأ من هذه 
القسمة وهذا التلاصق وع من العقود نسميه العقد القصوص (are polylobé)‏ ۰ ومن بين 
هذه العقود ما Jats‏ خس فتحات » شكل (HY)‏ وبکل من عقود القبة نسم ؛ شكل (WE)‏ 


۰ (x8) AS: على عقد اخر بترجّل رواق احراب قوس )4 آریم وعشرین فیح ا‎ ey 


حلية الظاهر و الزخارف ۱۳۹ 


وكان رواج هذا العق د كيرا فى الزخرفة الاسلامية فى بلاد المرب 


والاندلس 3 و استمّه عم رحال القن المسيحيون t‏ ولوحوا هک من ra‏ 
ات کناشهم وأواما ho Misdalyy‏ 


ul‏ الریم ET CT‏ مق ال 


مثاثين ۱ شكل (v\)‏ 3 ثارة تتجاور و نت‌دد a‏ لشاهد على غلاف 
اه 3 شكل (es)‏ وعلى العقدين الاژن عتطیان ات احراب 3 
شکل (ve)‏ ۰ وتارة بتداخل المثثان ويكونان مثلثات آخری صغيرة » 


کا بری عل پاب ٠ shad‏ ويلقسم مربع eT‏ على إطار هذا الباب 
الى مثاثات تکون Cd‏ ذا ستة آطراف ۰ hey‏ مربع ثالث مخطوط 
مشبكة ؛ شکل (۷۱) . 

وتز ج أحيانًا اطوط ااستقيمة با خطوط 
الستدیرة : ونجد St‏ لذلاك فى الزخارف الى 
تحت dal‏ إذ تخيط دوائر بأشكال فجوم ذات 





التى تضمبا؛ تدحصر هى أيضًاً فى مر بع » وذلك 
على باب الميضأة Coot‏ . واذاكانت الأمثلة قليلة على امتزاج الر؛ 
بالدائرة : فذلك لأ کنیا ما استبدات الخطوط المستديرة بأشكال 
بانية ٠‏ وانبمّت القواعد الهندسية فى وضع هذه الأشكال النباتية تفا 
وهی Syl gs‏ بسیطة Je‏ مر بمات عدیدة من باب الیضاة 

والعادة أن الزخرفة النيائية فى القیر وان تقتصر على ورقة العنب ؛ 
أو على الأصح تفرع منها . وهذه الورقة هی التى pall OSE‏ (شكل١/)‏ 
LAI‏ لأ كثر الرکیات الزخرفية . وهنالك قانون مام ضضم له جيم ری ور 


ار بات ودوائر 


(۱) شرحنا هذا النوع الزخرفى شرحاً GL‏ وأثبتنا ols‏ الاسلامية فى كتابنا عن تأثر الفن السيحى 
بالفنون الاسلامية . وذكرنا أكثر من مائتق كنيسة «سبحية تزدان حليتما بهذا العقد الاسلای . 





es‏ السیحد الجامع. بالقبر وان 


ماکان مومه درفو 
أن المنصر الذى تتفرع منه » ينقسم الى 
اسان مساو وك یا هو رد 
Sata‏ 4 للاخ ي. 

وحف باحراب و جانبيه 
عمودان لكل منهما تاج . وهذان التاجان 
ills‏ شعاد ا ellos:‏ 
المنحوتة صور متطابفة أيضاً ۰ بل إن 
درجات التاج الثلاث — جسده ورأسه 
وقرمته - تکسوها أشكال زخرفية مكونة 
من pate‏ واحد » تراه را مین على 
جسد التاج » وسبع رات عل daly‏ 
وست علىكل واجهة من واجهات قرمته . 


ونلق ورفه repens)‏ فى زخارف عديدة ١‏ تارة ong dail‏ وثارة منكشة ضيقة 3 مسدقيمة 





(شكل ۷۲) تاج فى Gal‏ الفبلية 


Oi‏ وملفوفة أحيانًا أخرى . وهی مقصوصة فى مواضم » أو جامدة ويابسة الوريقات فى 
مواضع آخری . وكير ما نستبدل ورقة العنب IS yy‏ غبرها ؛ ذات ثلاث شحمات ؛ 
وما هی فى اللقيقة الا دسم متصرف لصف مرن نص ورقة العنب . وطرف الشحمة العلا 
مد بيب دام > نراها أحیائ CAE Raia ease‏ 
شكل wis . (vA)‏ الزخرف GES‏ بعض المواضع من زهرة 
أو سعف تخيل ١‏ لكل منهما ثلاث أو مس شحمات » وعآزج 
باحداها فى مواضم oko FI‏ عن all‏ او من الرمان > 
شکل (۸۰) . 

وتوصل تفاش القير وان إلى وضع هذه WIEN)‏ على 


طبيعمها ys‏ ظاهرة ؛ ونراه ود وفق إلى صبغ أشكاله هذه (شکل ۷۳) ناج فى الجنبة Ag pall‏ 





حلیه الظاهر والزعارف ۱۳۷ 





JS)‏ ؛ ۷وه ۷) زخارف طاقتين من القبة 
بروح ge Lab‏ فی تافید الأغصان 
lal,‏ » التى أبدى فى رسوا كثيرا 
من النزوة وحرية التعبثر ١‏ وان کن 
ظل ينقد باانطق امندسی . 

و فرع من الغصن Ê‏ إذا م نی 
أو Cell‏ ۰ ور ات و بذور تملا فضاء 
المنحنيات شکل (av)‏ وختنی صرامة 
المندسةوراءالمظهرالطبيعى وار سم ارشیق. 

وثارة تتفرع الوريقات حول 
غصن متوسط Ak,‏ ورم لقائف » 
وثارة أخرى a‏ الغصن أو يتراوح 3 
و بت منه وريقات و بذور وأزهار على 


۱۳۸ السحد الجامع بالقیرو ان 





(VA (شكل‎ 


زخارف من لوحات الحراب 


منحنیانه بالتناوب » مرة الى عينها وعرة الى بسارها » وعرة من 
BY‏ ومرة من تحتما . وقليلاً ما تتشابك الأغصان والجذوع , 
فان نقاش القیروان فی هذا المهد من أوائل القرن الثالث 
امجری ؛ رغب أن یقترب من الطبيعة فى رسوماته الإخرفية 
فتحاشى التعبیرما استطاع عن الشکات:. 

وکل هذه الإخارف تسكن من غير ضيق فى الاطارات 
والواضم التى أعدت لماء وإن تكن WE‏ لاتعدد والتكرار 
السو سای دگل ارات ا و کر با 
تفصل هذه الرسومات اهندسية عن الأشكال النبائية . ولا 
يجمعبا إطار واحد ؛ ولكنهما بتحدان أحانًا . فثری من بين 
زخارف OL Al‏ حلقات ودوائر متصلة Awl Lyle‏ تتفرع زهرة 
من وسطها مثاثة الشحمات؛ شكل (۷۷) . ونرى فى موضع Fh‏ 
أزهاراً مخمسة الأطراف تتفرع من حلقات متصلة مخطوط منحنية . 
وينسجم هذا الاتحاد فى العنصرين - عنصر افندسة وعنصر 
الطبعة - و شخان مظهرا زخرفا 1 كثر ومو ا عل مر پمات 
باب الميضأة وداخل أسطوانات تعلو احدى عقود القبة » فان 
Gy‏ هذه Sha Ml‏ والدوائر تحبط Gls‏ متكديرة LLL‏ 
وربا زهار ان 








(AY (شکل‎ 


aks‏ عن ات ات 


حلية الظاهر والژخارف ۱۳۹ 





( شکل ۸۳۲ ) جانب من لوحات الحراب 


۱:۰ السحد الجامع بالقیروان 


و استخاص _ کل صذه الأشكال 
الإخرفية ؛ Sai AW‏ 0 الأصيلة الت حركت aay‏ 
۳ ۱ /7 


Sill Oly wali dee ردق اف‎ hla 


اثالث المجرى . والتى SA‏ القواعد المندسية 
فى رسیم te gle‏ وات ‘oy Cc‏ 


اذ ان فى سید ارون Cece‏ 22 6 
متام بين زخارفه 3 و تظير هذه اشحوئات عادة رم 
be‏ الان ولکنپا احتات مسطحات AST‏ اناع es‏ 
م تحصی يشل هذه الاطارات الضيقة . رسم زخرفى لطاقة من طاقات الفبة 
وهذا Lda‏ تلتى Obed‏ من هذا السجد الى أحد العصربن اللذين استخاصناها من 
تار مه » وها عصر هشام بن عبد الاك فى مدا القرن الثالى المجرى & وعصر زبادة الله 
فى أوائل القرن OLIN‏ ومع هذا فان لاتیجان الصغيرة التى تضمها قبة الحراب أهمية 
كير ی فى تاريخ فن النحت DLV‏ . فهى أول مرحلة لنشأة التاج GLI‏ : ومبدأ تطور 
اقتباس التاج الکورنتی فى فنون الفرون الوسطی(۳* . 
ولاول مره 3 تار ف اللحث dale‏ تشاهد 3 هذه التيجان مواضع ial‏ التاج 
بالفسية لوظیفته yall‏ & ۰ و ین هذه المواضع تلا asl Db),‏ من زهرة GNI‏ , 
منحو له على کل وحه من اة التاج os‏ فرمته ۰ dalle‏ الى قف فا هله الورقات 
ez‏ النقط الا ساسية من لوسك التاج الى ois‏ بدفع الالال التى ملا as t‏ تتطلب شدة 
فى القاسك ٠‏ وقوة فى الدفاع . وطذا كانت ورفات الاقنتا سميكة ele‏ > واعة الشکل 
00 7 مديئو 3 للاستاذ ( مارسيه ) فى كتابة هذا البحث الوحز عن يجان الفيروان اذ أنه وضع 
لها رسوماً بديعة فى مذ كرته عن « القباب والسقوف » ص - ۱۷ وما يليها . 
(؟) انظر (مارسيه) س «القباب والسقوف» ص ۱۸ . وقد تعذر علينا دراسة تيجان قبة القبروان 


عن قرب » ولکننا سنعود انثاء الله الى حث هذا الموضو ع فى كتابنا عن مسجد الزيتونة » Sf‏ اتيحث لا 
الفرصة ان GY‏ الى قبابه وندرس pills‏ 





حلية الظاهر والزخارف ۱:۱ 


والحذود 8 اد على سطح التاج we‏ من الازهار Saal‏ ۽ fe ale‏ من 
abl;‏ ورقتان عر يضتان منتعشتان % وعتدان حق تصل J} le‏ = واحهته العلويين 
oli,‏ تحتهما. ويتخذ امتدادهما شکل زاوية داخلة AE‏ ورج من نقطة القصاهاء 


ورقة اخری dad y‏ شاه 3 شک (Ac)‏ ۰ 





(شکل۸۰) تبجان لأعمدة قبة احراب 


ولطور كن التیجان الذی is‏ ف مسجد القير وان تطوراً je 4 Eg‏ بلاد الغرب 
والأندلس؛ وتعداها ال لاد er‏ 7 وقد أل بعض العاماء أن التیجان ارو مانلس. 44 اا 
اشتقت ial‏ ها وعناصرها وشكابا من التيجان الاسلامية 3 اند © ۳ 53 ast‏ 
من موصع ues)‏ ما دين )4 cyl‏ الاسلاعی الاندلستی nal‏ وان ۰ ps‏ أن (én‏ شا الفر صه 


. لإيضاح فضل مماتو القيروان فى اقتباس هذا النوع من التيجان‎ OY 

(۱) قصد بهذا التعبير الفترة الق تمتد من أواخر الفرن العاشر إلى أوائل القرن pee GUI‏ فى Lid‏ 
واسبانا وايطاليا والق كان يسمى الفن فا (Roman) Shy Jb‏ . ولکن هذا اللفظ اطلق فى اللغة العربية 
ai‏ الى روما (Romain)‏ فأوردنا منعا للبس اللفظ الا مجابزی الذى يعبر عن هذه العصور المسيحية وهو 
رومایسی (Romanesque)‏ 

(۲) انظر ( هرنانديز ) س « ظاهرة من تأثير الفن الأندلسى فى قطالونيا » ۱ 

HENNANDEZ, Un aspeclo de la Influencia del Arle califal en ۵۸ 
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واشاهد Gy‏ خر من التیجان فى مسجد القبروان ؛ وها هذان التاجان اللذان بتصدران 
i i Al‏ وقد كون غر ی b Legg lth bi‏ اي وصناعة 6 Coed Ole‏ على الواحهة الغربية 
من كنيسة القديس مرقص بالبندقیة 7 . وهذا النشابه قد يدعو البعض إلى الظن بصلة هذين 
التاجين بالفن البيزانط ۰ إلا أنه تعلوهما كتابة كوفية LB‏ على التاج الأول یبا « يسم 1 
ما شاء الله کان — حسی الله كنى باه حسييًا » ۰ وتتصل هذه آلكتابة برأس التاج 
Suit‏ 5 إيا ترك Ass Vie.‏ ف ا قطعة غير متعجزلة aha‏ 4 وق رسوماتها 2 شوش 
قري ان وتدل عل أن اند ath‏ اختطنبا هی تلك الى رست Opell ole‏ 

وتتوسط وجه التاج ورقة مزركشة من أوراق ord Call‏ برقة فالقف » حتى نكاد 
لا شین سد الناج vt‏ وراء زرکشتها 0 }3 فراغت أرضلته ا وملاها الظل الفاح 0 فکان 
ور 43 العنب ود ds‏ على سطح التاج ¢ و امصات من جو ag‏ 4 وا غلالة رد jel 4a}‏ ار 

و لسحى هذا الطراز من اللحت beds 3 ea!‏ 4 منحو نات احراب 4 وطاقات الشة 
وعيونها المشبكة 5 أما حوفه احراب فيلتصق ما ستار رفیق من الرخام 3 ينهذ الضوء من خرومه 
الصافية » ويجرى المواء بين فتحاته الرشيقة » و بتلألاً بياض الرخام الناصم ویبرق على ظل 
الفراغ لفات شکل (any‏ ولشد ما نأسف أن نظرنا لا يرقب ع نكشب نقوش طاقات القبة ؛ 


وشحدذت حافاتها 3 ووصحت واحيها ۰ 


وقد امتاز الفن الاسلامی بهذا الطراز الحرم من النحث » tha‏ النحاتون المسامون فى 


۲۱ ( ديبل )- «احوستلبان» ص - ۱۷۲ و( رمه ) - «تارج للحت البيزانطى » - شكل (۳) 
Jislinlen ; BREHIEN, Hislolre de la Seulplure Byzantine. . (V4) in 3‏ ات1 
مع العم ob‏ هذه التيجان البيزائطية برجم عهدها إلى القرن JU‏ عه الیلادی . 
(؟) قد يعترض معترض على oll‏ هذن التاحين لعهد زيادة به استنادا على رواية البکری الذى ذ كر أن 
يزيد بن حاتم هو الذى اشترى عودی ارات > وهذا لا يتعارض مع الرأى الذى ابديناه اذ أن فاعدتی 
التاحین لا ينطبقان ماما على رأسى ودا » کا أنهها صنعا من حجارة تلف نوعها عن حجارة العمودين » 
وهذا Way‏ على آنا أضيفتا فى عهد آخر » وان العمودين كانا خلوا من التيجان عند شراء يزيد NB‏ 


حلية المظاهر والزخارف (E‏ 





(ANGE)‏ صورة مفصاة لمزء من لوحات الحراب الرخامية النحوتة 


2 و 527 Ft‏ 4 
atclie‏ ددا لعيد | دن الرقة والاثقان › ومعوا ait‏ ين المنون الاخری ؛ (Ss‏ اجب a‏ 


من رجال الأنالمسيحيين فى بزانطة وأسبانا وفرنسا فى القرون الوسطى » وأخذوا أصوله . 
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00 على صناعة 00 المنحوتة . وقد أثبتنا هذا فى موضع خر Gilly ٠‏ رأی 
اء الفن البيزانطى مم | ذهینا دمن GI‏ النحاتین السامین هذا الاساوب Pgh‏ 

5 مسجد القير وان إلى هذ الطراز الحرم BE‏ 
ات اساد فرسوماتپا dt pe‏ واضتفة > وإن تكن منحونانها MEE‏ مسحاء : فان Wye gl‏ 
تاه cate‏ ا ما ضوح او ۱ 

ولا تقف الصلة بين منحوتات طاقات القبة ونقوش الحراب عند حد هذا الطراز الحرم » 
بل ان من بين منحوتات هذه الطاقات ما تصل فما وأسلوبها عنحونات قرمتی SE‏ امراب ؛ 
ما لا من الا اشك نی اما مهد واحد ولتكرة واحدة : ولاعة واحدة من النحائین . 
وقد صنعت نقوش هذه القرم oda,‏ الطاقات الاخيرة من طراز آخر ۰ نسمیه بالطراژ السلس 
ذاك أن السطحات الارن من هذه ا لر تات ملساء oy slate‏ وکذاك الخال ى ارا . 
والسطحات BF‏ البروز ؛ متواز & Glo‏ لارضیتها ؛ آما احروف SB,‏ فقطعت de‏ شکل 
زاو & HEB‏ ا حتی تظل اللسبة واحدة لا تتغیر بین الارضية ومسطحات SEAN‏ . 

Gomis‏ أن زخرفة امحراب وزخرفة dled‏ وقبته تتصل بقن واحد » وترتبط بصناعة 
ماود وان esl‏ واحد لا مختاف بارغ من ail‏ فرع الى طراز ن ؛ وأن لد الق اختطت 
الكتابة الكوفية على تيجان الحراب وستاره الرخانى » هى تلات اليد. الى ced‏ نقوش طاقات 
القبة وعیوما . 

وانا انرجو أن تتاح لنا الفرصة قر MY G‏ البحث فى دقائق الزخارف النحوتة وأهيتها 
فى الفن الاسلامی؛ عند دراستنا لمسجد الزيتونة بتونس . إذ أن مجموع زخارفه ترفم شأن هذه 
الناحبة من الفن الاسلامی ۰ وتزيد قوة الحجة التى أدلينا بها لثر بط زخارف الحراب النحونة 
مهد زيادة الله > ولغيز بين العصرين البارزين فى تاريخ مسجد القيروارن ۰ عصر هشام 
بن عبد اللاك وعصر زيادة الله . 
bl )۱(‏ کتابناعن « تأثير الفن WEY‏ فى الفتون المسيحية » ص ۱۱۷ الى ۱۷۰ . والتقد العامى 


Va ص ه الى‎ VAN كتبه عنه الأستاذ ( بريهيه ) فى « محيفة العأماء » » شبر ينابر‎ sal 
06000 Journal des Saraits. 





الراجع 


ملحوظة : لسنا نذكر فى هذا الفبرس إلا أسماء الراجم التى أشرنا المها فى ذيول الکتاب 
١ a‏ ثب 


ار اجع العربية 

« esl لقران‎ » 

( ابن الأثير ) ؛ « كتاب الكامل ف التاريخ » ۰ ۱۵ جزء ؛ طبع لیدت 
سنة ۱۸۹۲ = ۱۸۷ 

( ابن بطوطه ) ؛ « da‏ النظار فى غرائب الأمصار وتجائب الاسفار » ( رحلة ابن 
بطوطة ) طبع باريزسنة ۱۸۵۳ مع ترجمة فرنسية goal‏ ديفرييرى والسیو سانجو بت 

(ابن حوقل ) ۰ « كتاب المسالك والمالك » ؛ ( اوه الثالى من الکتبة الفرافية 
العربية ) طبع ليدن سنة ۱۸۷۳ 

( ابن خلدون ) ۰ «اخبار دولة بى الأغلب بأفريقية وصقلية» ٠‏ منكتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر. طبع نويل ديه فرجيه باريز سنة ١84١‏ 

( ان سعد ) » «کتاب الطبقات الكبرى » فى السيرة الشر de‏ النبوية» ٩‏ أجزاء 
طبع ليدن ؛ سئة ۱۹۰4 = ۱۹۱۲ 

( ابن عذارى ) ؛ « البيان الفرب فى آخبار الفرب »۰ جزءات» طبع ( دوزى ) 
ليدن سنة VASA‏ 

( ان ناجی ) » أنظر « الدباغ » 

( ان النجار ) ٠‏ «كتاب الدرة LA‏ فى أخبار المدينة » ؛ مخغطوط بالكتبة الأهلية 
ببار یز( عربى ۱۹۴۳۰ ) ١‏ 

١ الله عليه وسل « ) ۳ أحجزاء‎ be هشام ۲ » « سيرة سيدا عمد رسول الله‎ ol) 
۱۸۰۸ طبع وستنفلد ( جوتنجن ( سنة‎ 
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۱۰ 


\\ 


۱۲ 


۱۳ 


\g 


۱۵ 


۱۹ 
۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


Yo 


(bell)‏ د كناك الجامع الصحیح « ۰ ۳ آجراه ؛ طبعة eS‏ . لیدن ؛ 
سنه ۱۸۲۲ - VANE‏ 

( البکری) ۰ et)‏ عبيد عبد اله ) ۰ « کتاب الفرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والفرب » ۰ جزء من آلكتاب العروف بالسالات والالاك - تصحیح البارون ده 
سلان ؛ طبع بار پز سنة ۱٩۱۱‏ ( طبعة ثانية ) 

( البلاذرى ( ۰ « كتاب فتوح البلدان »۰ طبع ليدن ؛ سن ۱۸۹۳ 

Pl)‏ ) . (عبد الرحمن الانصاری المروف بالدباغ) ء « معا الامان فى معرفة 
آهل القيروان » وجمعه الشیخ أبو القاسم قاسم بن عیسی ( بن ناج ) التتوخى ؛ 
غ اجراء طبع نواس سئة ۱۳۲۰ - ۱۳۲۵ هجر Ay‏ 

( السمپودی ) ۰ « خلاصة ارق بأخبار دار الصطنی » طبع دار الطباعة » 
مص ۱۳۲۸۵ ھ 

( السيوطى ) ٠‏ « كتاب إعلام الأريب بحدوث بدعة الحاريب » » مخطوط 
بدار الکتب الصر 4 ( مجاميع ۳۴ ) ورقات ۷۱ إلى ۷۶ 

( الطبری) ‏ » « ار الرسل واللوك » » ۱۵ cee‏ طبع ليدن ۱۸۷۹ — ۱۸۸۱ 

(القدسى) ne‏ أحمن القاس فى معرفة الأقالم » جزدان ۰ طبع bad‏ 
سنة ۱۸۷۷ ( الجزءان الثالث والرابع من ألكتبة الجغرافية العربية ) 

(اللوبری)  ٠.‏ «ماية الأرت فی فنون الاب ¢« أجزاء عديدة ab ghee‏ تقوم 
دار آلكتب المصرية بطبعها ( دار الکتب المصرية معارف عامة ۵4۲ ) 

( هيكل)2 ( محمد حسين بك هيكل ٠)‏ « حياة جد » ٠‏ الطبعة الأولى » طبع 


\awo ا‎ ۶ Ati ae مطبعة‎ 


۲ 
المراجع الافرنجية 
) بدرسون ) » مقالة « مسجد » » بدائرة المعارف الاسلامية » الج الثالث » 


) ص ۳۹۲ إلى 1۲۸ ۰ طبع ليدن ۱۹۳۳ ( بالفرنسية‎ 
PEDERSON (Johs.,) Article Masdjid, Encyclopédie de I'Islam, 
Y. 111, Leyde 1913—1933. 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


الراجع ۱:۷ 


( برشم ) ؛ أنظر « فا برشم » 

) ر یه ( 4 » تارخ النحت البيزانطى » مقالة فى محفوظات البعثات العامية 
( بالفرنسية ( 
Pri »‏ المن الاسلای فى فن بلدة البوى 3 

BREHIER (Louis), Etudes sur histoire de la sculpture 


byzantine. Archives des Missions Scientifiques, nou- 
velle série, fasc. 3. Imprimeire Nationale, Paris, 1911. 


— Les Influences musulmanes dans l'art roman du Puy. ° 


Journal des Savants, Janvier—Février 1936. 
) الاسلام ( بالأمانية‎ de «ف تار الديانة الاسلامية » ۰ مقالة فى‎ ٠ (بكر)‎ 
BECKER, Zur Geschichte des Islamischen Kultes, dans Der 
Islam III, 1912. 
(الآنسة بل ) » « قصر أخيدير وسجدها » . بحث فى 28 المارة الاسلامية‎ 
) بالانجليزية‎ ( 
BELL (Miss Gertrude Lowthian), Palace and mosque al 


Ukhaidir, A study in early Mohammadan Ar- 
chitecture. 1 vol. in-4°, Oxford, Clarendon Press, 1914. 


) الآنسة بل ) » ( بالاشتراك مع رامزی » « أل ف كنيسة وكنيسة » ( بالانجايزية‎ ( 
, and Ramsay (W.M.) The Thousand and one 
churches, 1 vol. in-8’. London ۰ 


(تراس) ٠‏ « الفن الأسبانى المغربى » منذ نشأته إلى القرن الثالث عشر (بالفرنسية) 

TERRASSE (Henri). LAr! hispano-mauresque des origines 
au XIII’ sitcle ; 1 vol. in-4°, Paris. Van Oest, 1933. 

) ترش) ¢ » المنارات EG‏ العصور القدعة والاسلام والغرب ١‏ بالالانية ) 

THIERSCH, Pharos, Antike, Islam und Occident. 1 vol, in- 
fol., Leipzig, 1909. 

ديز ) ¢ » عبارة الساحد « مقالة ) مسجد ( من دائرة المعارف الاسلامية ۲ 

الجزء اثالث ص ۳۰ إلى 44۲ ( بالفرنسية ) 

5 > « فن الشعوب الاسلامية » » طبع برلين سنة ۱۹۱۵ ( بالالانية ) 

DIEZ (E.), Architecture des = mosquées, att. Masdjid, 
Encyclopédie de I’'Islam, T. IIT, pp. 430-442. 


—— Die Kunst der Islamischen Volker. 1 vol. in-4", 
Berlin, 1915. 
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۳+ 
۳ 
۳۲ 


۳" 
rt 


۳۵ 


( ديهل ) ۰ «کتاب القن الیزانطی » جزءان طبع باریز ۱۹۳۵ ( بالفرنسية ) 


» > « جوستنیان » والمدنية البيزائطية فى القرن السادس؛ gh‏ بز ؛ ۱۹۰۱ 
» » إفر La‏ الببزائطية 4 طبع بار بز Aden‏ ۱۸۹۲ ( بالفرلسية ( 


DIEHL (Charles), Manuel dart by-zanlin. 2 vol. in-8°, Paris, 
Auguste Picard, 1925-1926. 
—— Juslinien et la civilisation byzantine du VI siecle. 
1 vol. gr. in-8°, Paris, E. Leroux, igor. 
سس‎ L’Afrique byzantine. Histoire de la domination 
byzantine en Afrique (533-709). Paris, 1896. 
۱۸۸۵ دیولافوای ) » « الأن الغارسی القدم « « ۵ جرا طبع با بز ۱۸۸6 س‎ ( 


) أسبانيا والبرتقال » » طبع باریز سنة ۱۹۲۱ ( بالفرنسية‎ « ٠ » 
DIEULAFOY (Marcel), Art antique de la Perse. 5 ۰ 
in-fol, Paris 1884-1885. 
سس‎ spagne el Porlugal. Paris, Hachette, 1921. 
) روزتال ) › « المقرنصات » » طبع بار يز سنة ۱۹۲۸ ( بالفرئسية‎ ( 
ROSINTAL. Trompes el stalacliles dans l’archileclure orientale, 
1 vol. in-fol., Paris, Librairie Orientaliste Paul 
Geuthnes, 1928. 
) الأسلامية 6 طبع أ کسنورد سنة ۱۹۱۹ ( بالاتجليزية‎ Sle. “(egg 
روما ۱۱۰۷ بالايطالية)‎ Ole ۰ ار العارة الاومباردبه‎ » ¢ » 
RIVOIRA, Moslem Archileclure, 1 vol. in-4°, Oxford, 1919. 
سب‎ Le Origini della Archilellura Lombarda 2 vol. in-4". 
Roma 1901-1907. 7 
۱۹۰۱ di طبع بأرمز‎ ble جزل ) » «الاثار القدعة باطراتر » ؛‎ ( 
GSELL (St.), Monuments antiques de Algérie. 2 vol. in-fol., 
Paris, 1۰ 


جوتبیل ) ع« نشأة المئذنة وتاريخها » » مقالة فى محلة الجعية الشرقية الام بكة 


GOTHEIL, The origin and hislory of the minarel. Journal of 
the American Oriental Soctety. XXX. 

( جوکار ) » « الاثار القدية فى البلاد التونسية » 6 طبع بار نز سنة ۱۸۹۲ 

0 > « الکنائس المسيحية فى البلاد التونسية » ۰ طبع باريز سنة ۱۹۱۳ 

GAUCKLER (Paul), L’Archéologie de la Tunisie. 1 vol. 
in-8°, Paris, Berger-Levrault, 1896. 

—— Basiliques chrétiennes de Tunisie, 1 vol. in-4", Paris, Al- 

phonse Picard, 1913. 


۲ 


ف 


91 


۵ 
1 


۷ 
tA 


£4 


۵ ۰ 


الراجع ۱:۹ 


) حولیان ) ۰ « تاريخ إفريقيا الثمالية » » طبع بار بر سنة ۱۹۳۱( بالفرنسية‎ ) 
JULIEN (Ch. André), Hisloire de l’Afrique du Nord, 1 vol. 


Paris, Payot, 1931.‏ ,1۳1-0 
سنة ۱۹۰۹ ( بالاسبانية ) 
GOMEZ-MORENO, ۳/۵۵ û través del arco de Herradura.‏ 
Cullura Espanala, II, 1906.‏ 
( سار وهرتزفاد ( ۽ day‏ ار 4 فى بلاد الدحلة والفرات » ro‏ أجزاء 3 طبع ony‏ 
سنة ۱۹۱۱ ( بالالانية ) 
SARRE (Friederich) et HERZFELD (Ernst), <Archaologische‏ 
Reise im Euphral und Tigris. 3 vol. in-4°, Berlin, ۰‏ 
) ستر بزجوسی )2 cel»‏ الاسلامی » » مقالة فى دائرة معارف الديانات والأخلاق 
( بلانجلیز 4( 
» ؛ « الثنون الحميلة فى أرمينيا » ۰ طبع bad‏ سنة ۱۹۱۸ ( بالأمائية ) 
dyel » ¢ »‏ ف ks‏ المسيحية « 6 طبع لبازج duu‏ ۱۹۲۰ 
» > ( بالاشتراك مع فا eu.‏ )ا » افيه 33 طبع هید لبرج 
سنة 151١‏ ( بالألانية ) 
STRZYGOWSKI (Joseph): Mohammadan Art, Encyclopedia of‏ 


Religions and Ethics, T. I, pp. 874-880, Edinburgh, 
Clark, ۰ 


Die Baukunst der Armenier und Europa. 2 vol. in-4",‏ ور 
Vienna, ۰‏ 

Ursprung der christlichen Kirchenkunst. 1 vol. in-8°,‏ وس 
Leipzig, 1920.‏ 


—, et Max Van Berchem Amida. 1 vol. in-4", Heidelberg, 
19010. 


( سلادان ) ٠‏ « مذ كرة عن يعثة أثرية فى البلاد التونسية » ( ظهرت فى محفوظات 
البعثات العامية سنة ۱۸۸۷ بالفرنسية ( 
؛ « مسجد سيدى عقبة بالقیروان » » طبع باریز سنة ۱۸۹۹ 


SALADIN (Henri), Rapport sur la mission faile en Tunisie (1882- 
83). Archives des Missions Scientifiques, 3° série, t. 
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XII, 1887, pp. 1-225. Paris, Imprimerie Nationale. 
سد‎ La Mosquée de Sidi Okba 4 Kairouan. Régence de Tunis 
Protectorat Francais. Direction des Antiquités et Arts. 
Les Monuments historiques de la Tunisie, 2° partie, 
Les Monuments arabes, Paris, Leroux, 1899 
۰ 
تاريخ الثنون الجيلة فى اند وسيلان » ۰ طبع | کسنورد‎ « ٠١ (سيث)‎ ۵١ 
) بالانجليزية‎ ( ۱٩۱۱ سنة‎ 
SMITH (A. Vincent) A history of fine arl in India and Ceylan 
from th earliest times lo ihe present day. Oxford, 1911 


۲ ( شوازى  )‏ ۰ «فن البناء عند البيزائطيين »۰ طبع بار بز سنة ۱۸۸۳ ( بالفراسية ) 


( 4, wh’) ۱۸۹۹ law ثاريم العارة ¢ ¢ حزءان 3 طبع بار بز‎ » ¢ » o 
CHOISY (Auguste), Larl de bûlir chex les Bygantins. 1 vol. 
in-fol., Paris 1883. 
— Histoire de l’Architeclure, 2 vol. 1. in-8°, Paris, Gauthier- 
Villars, ۰ 


ob) of‏ برشم ( » « العارة الاسلامية » » مقالة بداترة معارف الدیانات والاخلاق 
سنة ۱۹۰۸ ( بالاجلیز 4( 
(abl) ۰» ۵‏ مقالة بدائرة العارف الاسلامية ( بالفرنسية ) 
“ه۵ « > « ملاحفات فى الاثار الاسلامية » ۰ مقالة BAL‏ الاسيوية 
سة ۱۸۹۱ ( بالفرنسية) 
VAN-BERCHEN (Max), Mahommadan Architecture, Ency-‏ 
clopadia of Religions and Ethics, T. I, pp. 746-760.‏ 
Edinbrugh, ۰‏ 
Article, Archileclure, Encyclopédie de I’Islam, T. I,‏ —— 
pp. 428-439.‏ 
Notes darchécologie musulmane. Journal Asiatique, 1891‏ — سس 
oV‏ (فکری ) (set) ٠‏ تأثير الفن الاسلامى على القن المسيحى فى بإدة البوى 
( بالفرنسية ) 
FIKRY (Ahmad), L’Art roman du Puy et les Influences Isla-‏ 
miques. 1 vol. in-4°, Paris, Leroux, 1934.‏ 
٠ (sh) ۸‏ « الافاریز الزخرفية ذات الکتابات العربية» مقالة فى مجلة سور ا 
سنة ۱۹۲۰ ( بالفرنسية ) 


المراجع ۱۱ 


FLURY, S., Bandeaux ornementés a inscriptions arabes. Amida, 
Diarbekr, XI’ siecle. Syria (Revue d’Art Oriental et 
d’Archéologie) T.I .م‎ 233-249 et 318-328. Paris, 
Geuthner, 1920. 


4 و eG Gel sant‏ الأول aaie ice‏ ال اسان 
والطولونیون الجزء الأول » طبع أ کسفورد سنة ۱۹۳۲ ( بالاتجليزية ) 
GRESWELL (Capitaine A. C.), Early Muslim Archileclure.‏ 


Umayyads, Early Abbasids and Tulunids. Vol. 1. 
Oxford, don Press, 1932, in-fol. 


Ve‏ ( کریر) «٠‏ تار الدنية فى الشرق تمت حك الخلفاء « » جزءان » طبع قيينا 
سنة ۱۸۷۵ - ۱۸۷۷ ( بالألانية ) 
KREMER, Culiurgeschichle des Orients ۱ den Chalifen 2 vol.‏ 
Wien, 1875-77.‏ 
(GET) 0‏ » « حولیات الاسلام » » الجزء الأول » طبع ميلاثو » سنة ۱۹۰۵ 
( بالابطالية ) 
CAETANI (Léone), Annali dell‘Islam. vol. 1. Milan 1905.‏ 
oo) ۲‏ لاستیری ) ۰ « المارة المسيحية فى فرنسا فى العصر الرومانیسی » » طبع باريز 
سنة ۱۹۲۹ ( بالفرنسية ) 
LASTEYRIE (Comte Robert de), L’archilecture religieuse en‏ 


France û l'époque Romane 2° édition. 1 vol. in-4°. 
Paris. Auguste Picard. ۰ 


۳ ( الأب لامنس ) ۰ « زياد بن أيه »» مقالة مجلة الدراسات الشرقية . ( بالفرنسية ) ٠‏ 


LAMMENS (Le P.H.)., Ziad ibn <Abihi, Revista degli studi 
orientali, T. IV. 


(4 طبع لندن » سنة ۱۸۸۲ (بالاجامز‎ 6 » par ول ( » «فن الاعراب فى‎ a) VE 
. LANE-POOLE (Stanely), The ard of the Saracens in Egypl. 
1 vol. in-8°, London, 1889. 


۵ (مارسیه ) ٠‏ «کتاب الفن الاسلای فى المغرب والأندلس » ۰ جزءات ؛ 
طبع بار بر سنة ۱۹۲۷ ( بالفرنسیة ) 

۹ » ¢ » ارف ذو البريق المعدلى مسجد القيروان « ۰ طبع بار بز 0 
سنة ۱۹۲۸ ( بالفرنسية ) 
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Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile. 2 vol. in-8°,‏ 
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céramigue musulmane.) 1 vol. in-fol., Paris, Librairie‏ 
Orientaliste Paul Geuthner, 1928.‏ 
Coupoles et Plafonds de Kairouan. (Notes et documents‏ -~~ 
publiés par la Direction d’Antiquités et Arts.) Tunis, ۰‏ 
۳۸ ) ده مورجان ( 4 » eet sa)‏ عامية ف العرس « 6 dae‏ جرا 4 طبع بار بز 
4 — ۱۸۲۷ ( بالفرنسية ) 
MORGAN (J. de), Mission scientifique en Perse. 5 vol. in-4",‏ 
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Bla) “4‏ ) > « الهارة الهندية » » طبع لندن سنة ۱۹۱۳ ( بالاتجليزية ) 
HAVELL (E. B.), Indian Architecture. Its psychology, structure‏ 
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present day. 1 vol. in-4°, London, John Murray, 1913.‏ 
( هرتزفاد ) أنظر « سار » 
(sabe) ۰‏ .۰ « ظاهرة من تاثير القن الانداسی d‏ قطالونيا » مقالة فى محموظات 
امن والاثار الاسيانية ¢ ۱۹۳۰ ) بالاسيانة ( 
HERNANDEZ (F.) Un aspecto de la influencia del arle Caltfal‏ 
en Catlaluna. Archivo Espanol de Arte Arqueologia,‏ 
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V\‏ ( هوتکور ) 6 » lal all‏ » » مقالة فى We‏ الفنورل ای له din‏ ۱۵۹۳۲۱ 
VY‏ » 4 ۱ بالاشتراك ف ous‏ ( » مساحد القاهرة 4 حرءان 6 طبع بار بز 
سنة ۱۹۳۷ ( بالفرنسية ) 
HAUTECGEUR (Louis). De la trompe aux ۰‏ 
Gazette des Beaux-Arts, 1931, I. lI.p.27-31‏ 
ET WIET, Les mosquées du Caire, 2 vol. in-Fol.‏ سب. 
Paris, Leroux, 1932.‏ 
۳ ( هوروفیتز ) ۰ « نظرة إلى تاريخ ومدی المدنية الاسلامية » مقاله فى de‏ الاسلام 
۱ سنة ۱۹۲۷ ( بالالانية ) 
HOROVITZ, Bemerkungen zur Geschichle und Terminologie des‏ 
Islamischen Kultes. Der Islam, XVI, 1927.‏ 


فرس الاعلام والأماكن 


YUN Ve — امام بن‌أجد بن‌الاغلب‎ 
qé AFL AAAS LA VEYASVYL ۳ 

0. ot ابن‎ 

oy — بطوطة‎ cyl 

أبن حجیج س ۷ 

ابن خلرون س ۱۳۹۰۱6 

أبن سعد — 4۷۱ 4816 EX‏ ۵۵0۰ 

ابن عذاری ‏ ۱۲۹۰۲۹۰۲۲۰۱۱۵۰۱۱ 

ابن ای cll‏ - ۱۳۸ 

ابن النجار — 5غ £44 

0٠ LEA - ابن هشام‎ 

أبو ابراهي احمد بن at‏ بن الاغلل - ۱۵ 
۹ ۱۳۰ 

۹1 EA — (ae dl أبو بكر( رضی‎ 

أبوحنص - ۰۱۵ ۱۸۱۹۰۰۱۸۸۱۸۲ 

أبو القاسم بن Bye‏ — ۰۱۱ ۱۲ 

انوم الاشعرى — ۵۲ 

٩۷ ۲ — oy او هر‎ 

۱۱۲ = pole 

آخیدیر 4١‏ . وه 

أرمييا - ۱۰۱ 

الازهر ( مسجد ( ۱۰۲ 

۱۵6۱۷۲۱۷۱ — biel 

أسعد بن زرارة ¬ 4۸ 

اسيا الصفری - ۱۷۲ ۷۸ 


۱۱۲ - Alc 
۱۰ Bea 


الأشيرى ) خلف له من غازی )- ۰۱۵ ۸۱ 

أم ارزاز - ۱۱۱ 

۰۱۲6 ۰۱۱۲ ۰۱۰۵۰۷۲  سلدنالا‎ 
۱۶۱ ۵ 

ار اب از 

۱۰۱ ۱۱۰۰ ٩۵ — oly} 

ایطالیا — ۰۷ ۱۰۲ 


CAV CES CEM LEY CEL ¬ البخارى‎ 
OVE OV ioe 

۷۱ — jel 

Vay 

Vee ۰۱8۲ — (Bréhier) apy 

VUE TE ۰۲۳۱۱۳۱۱۲ ¬ شر ن‌صنوان‎ 

oY — البصره‎ 

0۱6۱۱۳۰۱۲ = (dle gt) الكرى‎ 
١ ۵۷ ۱۵ 4 ۵۳ ۰۸۸ (۸/۷/۳۵ ل‎ 
۲۱۰۹ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰ ۹۳ ۲۰۸۹ 
۱۳۹ ۰ ۲ ۶ 

۱۶۱۰۵۵۱۵۰ — (Gertrude Bell), |; 

OV ۱۵۲ ۵۰ LER — البلاذری‎ 

بلال الحيشى Vee‏ 


ای 
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البلیار ( جزائر) - سم 

۷۷ — (Bin-Bir-Kilise) ıl بن‎ 

ال كنيسة القدس مرقص) — ۱4۲ 

۱۰۵ ۱۰۱ —(La Puy) البوی‎ 

4۷ £۰ (Pederson) ببدرسورل‎ 
O16 ok 

۱۵6 ۱۱۰۲ ow — بيزائطة‎ 

$s — (Becker) G 

تراس (Terrasse)‏ — .ون ۷۲ 

تأمسأن — ۰۱۰6 ۱۱۲ 

£4 ۲ —(Timgad) sles 

ودا — ۱۵ 

4 — (Tonnga) lds 

CRO CAE CAM ETA ۰۲۸۱ = توس‎ 
۱۶۶ ۵۵ ENT CVOECAA 

Vee وهف‎ — (Tebéssa) يلسا‎ 


۱۱۱ 4۰ —(Thiersch) تبرش‎ 


۷ — (Grégoire) جرجير‎ 

۱ aq  رئازجلا‎ 

جزل (Gsell)‏ — هو ۱۰۰ 

الجزيرة ( بلاد ما بين المبرین ) = VN‏ 
٠١١ ٩ ۷۲‏ 

4 — (Gightis), patter, 

4۰ —(Gotheil) جوثيل‎ 

A4 «o « ¢ —(Gauckler) جوكار‎ 

جوليان (Julien)‏ — سم 


ومز مور نو (Gomez-Moreno)‏ — 2 


الجيوشى ( مسجد ) بت ۱۰۳ 


۱۰۲ - ) سجد‎ ( TH 

11۰ — (Hama) bie 

4۱ س‎ 42d 

حسان بن اللعان  CA‏ ۱۲ ۲۳ 


۶ ۹۶ 
الحم - ۱.۵ 
حلب — ۱۰۲ 


حلبان vy — (Halban)‏ 
حمزة بن عبد الله — 4۱ ٩۲‏ 
حیدرا (Haidra)‏ — ع 


خراسان — ۱۰۱ 

ad  یربشآلا‎ dl Ge 

خودجا کالسی (Khoeja-Halissi)‏ 
— ۷۲ 


الدباغ ( عبد الرهن الانصاری ) — 
۸ ۰ ۱۳۹ 

wy «o — (Dermech) درمش‎ 

دمشق - ۰۷۲ ۱۰۲ 

دوجا (Douggu)‏ - ع 

wt — (Delattre) ( دولاثر( الأب‎ 

۳۵ — (Diez) ديز‎ 

۳۲ cous ۳ — (Diehl) ديبل‎ 
۱:2۳ (۸ ۱(.۰ 


الأعلام والأما ك ۱۹۵ 


دولافوی (Dieulafoy)‏ — رسن سس 
eet ۷١‏ ۱ 


\-\ — (Ravenne) راشا‎ 


رباط — ۱۱۲ 

۱۱۱ -- dey 

\+\ — (Rosintal) روزثال‎ 
6٩ 66 — الروم‎ 


۳۹ ok ۰۳۲ — روما‎ 
۱۰۲  نامورلا‎ 
۷۲ — 4455 


ر مورا (Rivoira)‏ — ۷۳ ۱۰۰ 


الزهرى — 4۸ 

— بن الأغاب‎ els! بن‎ al زيادة‎ 
COVEN EVOLVE ۲ ۳ 
۰۷۰ CVA GAY EVA ۰ OF ¢ OA 
۰ ۱۱۹ CAV CAA CAY ¢ ۸۳ ۰ VA 


۶ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۸۱۳۰ 4۱۰ 
۱:1 
ز بلا (Zila)‏ — ع 


۷۱ — (Sarre) سار‎ 

۱۰۱ ۱۰۰ — (Sarvistan) سارفستان‎ 

سیم (Septem)‏ سام 

السبع بنات ( مسجد ) — ۱۰۳ 

t+ — (Strzygowski) ستر پزجوفسکس‎ 
۱۰۱ = 


سردائيه ام 

٤۸ — سول‎ 

٤۸ = سپیل‎ 

ساقس = ۱۱۳۲۰۱۰۸ 

۱۳۳۳۰ ova سكي‎ (Saladin) سلادان‎ 
۱۱۶ ٩ ۵۶ 

OVE ۵۹۵۵ 44 ۷ LEN — السمپودی‎ 

۷۲ — (Smith) 2.0 

۱ ۷۲۱۵۳ ۱۵۰۱۳۹۸ ۳۲ = b yg 
۱۰۱ ۵ ۸ 

۲۹ ۰۱6  ةسوس‎ 

4 — (Simithu) سیمیتو‎ 


السیوطی — 1.00 5۷ 


الشام = سور با- ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲۰۷۲ 
شوازى (Choisy)‏ — ¥1 

الشوط — ۳ 

شيخ على کسون = ۰۷۲ ۱۱۰ 


ه٩ بن كيسان‎ tle 
ع‎ — (Sabrata) ae 
VE = صبره‎ 

AE ؛‎ ٠6 - الصنهاجيون‎ 


٥٦ ۵۲ — الطبری‎ 


طرابلس - ۱:۳ 
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عائثة ( رضی الله عنها ) — ده 

٤۸ باب ) ع‎ ( Gk 

العباس - £4 

عبد اللات بن Oley‏ لمم ` 

ole‏ بن عمان ( رفى الله عنه | — رو 
oye ٩‏ 

العراق — ۰۱۳۰۰۱۲۹ ۱۳۱ 

CYT ۲ ONS ۱۷ — عقبة بن نافع‎ 
CONG ۰ ۲ ۳ 
۹۹۰ ۱۶ ۰ 

العقیق - £4 

مر ( رضی dil‏ عله ) — £4 

مر بن عبد ٤۹ — yall‏ هه لاه 

مرو ( مسجد ) - ۸۱۱۸۰ 


الفاطميون - ۱۵ 

3 شکل‎ ee owe — (Fariana) bk فار‎ 

+ — (Van Berchem) فان ,دشم‎ 
6565٠ 

١8401٠١9 — lis 

oy — القسطاط‎ 

vu ¥\ — (Firuz-Abad) أباد‎ joe 


۱۰۱ ¢ ۱۰۰ 


اشط — وه ی اه 


قرطاجنة م وه ۸۰ ~ ( كنيسة داموس 


الکار یه ) س مين رس بسن وس 
وم س BS‏ اع 

۱۲۶ ۰۱۱۲۱۱۰۵۰۳۱ — 4b 

we — (Kasr-el-l lamar) فصر الجر‎ 
شكل ه‎ «Ft 

۷ — (Koceila) قصيلة‎ 

فطالونا س ١6١‏ 

ce) eee — (Creswell) ete 
COUVLOOL OVC EVE ۵ ۱ ۳۰۲ 
VAY ۳ ELEY GOV 

(Krima) Û‏ — سم 

۳۹ — (Kremer) yg 

4 — (Krehl) کریبل‎ 

كلدة سا ye‏ 

oY — % الکو‎ 

ie کورسیکا‎ 

eee ۲ ۰۱۱ eed (Caetani) كتانى‎ 
30 


44 (Le Kel) الكين‎ 


ده لاستیری (De Lasteyrie)‏ ما 
ANI‏ لا مالس (Lammens)‏ وم ی ۵۷ 
لین wa — (Stanley Lane-Poole) Jy‏ 


۳۳۱۳۰۱۱۵ (Marcais) - مارسیه‎ 
CX ۸۵۰۸۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳۰۵۸ ۰ ۶ 
VE ۰" ۷۲ ۰ ۰ ۷ 


الأعلام والأما كن ۱۷ 


yy — (Mar-Ya‘qub) مار إعقوب‎ 

الامام مالك ( رضى الله عنه ) - gy‏ 

مد صلی اله عليه وسل — 64040 ea‏ 
CELE SOK ۳‏ ۰4۷ ۸ )كنز 
LOY FOL ۰ ۰‏ ۵۳ 408 ممع 
١٠١ ۷‏ 

مد بن خيرون المعافرى الأندلسى ۱۳ 

المديلة هوس ١ ٠‏ » 4 ۰ ( مسجد 
اارسول ( ٠ ٤۲‏ و کون cor‏ 
۱ ۳ ۰ ( مسجد قاعة) 
E‏ 

مروان بن الک - ٦ه‏ 

۱۰۲ 0 AQ ۰ ۵۰ ۰ ۳۲ ۰۳۰  رصم‎ 

۷ — 4 glee 

۱۵ - بادیس‎ cy pall 

المع الفاطمى ( معد بن اسعاعيل بن عبيد (abl‏ 
۶ ۱۵ 

٩۸ — معمر‎ 

المغرب الأقصى — ۷ ۰۷۲ ۱۰ 
11۲ ¢ ۰۱۲۶ ۱۳۵ ۰ ۱۶۱ 

القدس - سس 4۹ OVC‏ 

مكة ( السجد ارام ) - ۰۲۹ 2٩۳۹‏ 

4 — (Maktar) مکتار‎ 

AL - yall 

الهاحرون — 4۸ 

۱۰۰ — (De Morgan) ده مورحان‎ 


موسی ( عليه السلام ) - 4۸ 


۱۰۰ — dol 
۷۲ - (Misibin) تصیبین‎ 


النويرى - ۱۲۹۰۲۹۰۱۰۱۱ 


vy — (Havell) هافل‎ 

vy — (Harradura) هركادورا‎ 

vy — (Hértzfeld) so هرتز‎ 

۱۵۱ — (Hernandez) هرنانديز‎ 

۱ ۱۳ ۱۲ — هشام بن عبد الك‎ 
CAV كت‎ ENE ۲۵ ۲۶ ۳ 
۰۱۰۸ CRA CAN LAV GAL ¢+ 1۹ 
۱۵۶ ۰۱8۰ ۰۱۱۳ ۰ 

اند = ۷۸۰۷۲ 

ww — (Henchir-Goussa) هنشير حوسا‎ 

wy —(Henchir-Harrat) هنشير هرات‎ 

۱۰۱ ۰۷۵ — (Hautecceur) هوتكور‎ 

هوروفيكز (Horovitz)‏ .ع 


هیکل ( ممد حسين هيكل بك ) - 1۷ 
الوليد بن عبد الماک - 44 oy coo‏ 


يزيد بن حاتم = ۱۳ 6 ۲۶ 6 CE‏ 
كك )2 /اك ؛ ١65‏ 


اليعقوبى — .هم 


( ملحوظة ) جيم الصور والرسومات الى فى هذا الکتاب من تصویر ووضع الولف ماعدا الأشكال 
ct ۲‏ شق مك2 ۰۳۲۹ ۰۳۱ وم 


0 صفحة شكل صفحة 
١‏ آثاركنيسة داموس الكاريتة ٠١ | ٠‏ قرم وطنوف حجرية فى الجنبة 
۲ ار سم التخطیطی مسجد القیروان الق تى بت الصلاة ve‏ 
( عن رسم للأستاذ سلادان ١١ | ۲۰  )‏ عقود الاسکوب الثانى "۷ 
۳ رسم تصوری اتخطیط مسجد ۱۷ منظر عام لت الصلاة وانشار 
القیر وان قبل سنة ۸۳۳ م Yo‏ الضوء فيه ۷۳ 
et‏ تخطيط ككنيسة فار بان ۸ مقارنة بين العقد النصف الدائرى 
( عن الأستاذ جوکار ) ۳۳ والعقد المتجاوز Yé‏ 
ه رسم تخطيط لكنسة قصر الجر ٩‏ أسكوب Yo ol Al‏ 
( عن الاستاذ جوکلر ) ۶ | ۲۰ Gly‏ الحراب yo‏ 
5 رمسم تخطبطى ككنيسة داموس ۱ cu. ho‏ امجاه عنود الاروقة Wi‏ 
الكاريتة بقرطاجنة of)‏ رسم ۲ واحية الجنبة القبية من أعمال 
للأب دولاتر) eel o‏ بن امد ۷۷ 
۷ خرار سوبد اللبووان ۳ | ۲۳ داخلالمجنبةالقبلية وبها اسكوبان ۷۸ 
ee cy ۸‏ مسجد القير وان ۳ ۶ منظر دا لل io ll‏ ۳ 
٩‏ ال دنة 4o‏ : 
#۹ لفرية عل سور LIL vo wh BBL‏ الغربى من بت الصلاة ‏ ٠م‏ 
۱ الأعمدة اللتصقة بالط الفری 5 یجان ly‏ الغر ية ۸۲ 
من پیت الصلاة یب | ۲۷ واجهة الجنية القبلية AY‏ 
١‏ جموعة من أعمدة قبة الحراب ۸ ۸ واجهة اجنبة الشرقية اله 
۳ مجموعة أخرىمن أعمدة قبةاحراب هه | va‏ منظر داخیی لامجنبة الغربية At‏ 
۶ ألواح خشبية على هيئة قرم ۷۰ | ۳۰ منظرعام لقبتی بيث الصلاة ‏ ۸۷ 


حم 


الور و الرسونات ۱5۹ 


شکل صفحة 
۱ اسطوانة قبة الحراب على wl,‏ 
Gly!‏ التوسط AA‏ 


منظر من الداخل لقبة البو ۰ ۸۵ 
al 4‏ ومدخل رواق wi Al‏ ۸ 
منظر 4s‏ احراب cv‏ الداخل ۹۱ 
دم be‏ لقبة احراب 
رس لترنص وعقد من‌قبة احراب 
) عن دمم للاستاد مارسه ( ۹۲ 
فتا بات الصلاخ من مس حال 
از O34‏ بتونس ۹۳ 
فبة ا حراب من مسجد ال بتونة بتونس 4% 


مقر اص من شه الهو ی مسحد 


الزيتونة پتونس ۹5 
مدخل للأريحانا على الواجية 
الشرقة ف مسجد القيروان aN‏ 


منظر داخل ay UA Wad‏ 
منظر لطابق من طوايق BHM‏ 
ولنظير له من طوابق الداخل ۵۸ 


رسع لقرنص قبة احراب AA‏ 
رسم تايل طيكل قبة ال OL‏ ۱۰۳ 
منظر عام مسجد الفيروان ۸ 
مثذنة القبر وان ۱۱ 


منظر لنسطح البيوت الحيطة 


۱۱۳ ای‎ Aol 
۱ دعام الواجهة القبلية‎ 


شکل 


المجنبة الشرقية 14 
مداخل الواجهة الغربية ودعائها ١١٠١‏ 
مدخل بدت الصلاة على الواجهةالغر ية ١١١‏ 
المدخل الثالى من الواجهة الغربية ١١١‏ 
المدخل الثالث من الواجهة الفربية ۱۱۷ 
الدخل الرابع من الواجهة الغر ١١٠ Ay‏ 
مدخ ل SU‏ حانا والواجهة الشرقية ۱۱۸ 


منظر خارجی لقبة ارات ۱۱۹ 
باب القصورة القدعة ۱۳ 
عقود باب المقصورة القدعة ۱ 
باب المثذنة ۱۰ 
ا ۱۳ 
le‏ واب ادا ۱۷ 
مخراب مسجد القير وان ۱۳۸ 
منظر ازخارف قبة امحراب ۱۳۰ 


زخارف حت قبة lel‏ ۱۳۱ 
منظرمی وا خا مید اكلا الراب ۱۳۲ 


الاعل من رواق LAI‏ ۱۳۲ 
رسم زخرفى لطافة من‌طافات القية ۱۳۳ 
زخرفة فى مراب ۳ 


باب wl yl cy‏ الواحهة الشرقة غ١‏ 
مع دن مر بات باب الميضأة ۱۳۵ 
أشكال ake‏ ار بعات ودوائر 


۱۳۵ sia باب‎ cle 
۱۳۹ تاج فى اجنبة القبلية‎ 


۱۹۰ السیحد ad‏ بالقيروان 


شكل صفحة | شکل صفحة 
ve‏ ناج ی الجنية الشر 49 ۱۳۹ AY‏ زخرفة أوحة من اوحات الحراب ۱۳۸ 
۷۶ زخرفة BL‏ من قبة ال OL‏ ۱۳۷ | ۸۳ جانب من لوحات A‏ ۱۳۵ 
vo‏ زخرفة طاقة من قبة احراب ۷ 4م رسم زخرنیلطافة من OBL‏ القبة ۱۵۰ 
٩‏ تاج عمود الراب ۷ هم یجان لأعمدة قبة hal‏ 

۷ زخرفة وحة من لوحات الحراب ۱۳۸ (عن دسم للاستاذ مارسیه ) ۰ ۱۵۱ 


VA‏ » » « « »> ۸ | كم صورة مفصلة tb‏ من لوحات 
Dd VA‏ » « » » ۱۳۸ الحراب الرخامية النحونه ۱:۳ 
عم « ١ه‏ « «» « [WA‏ ۸۷ طفة عل واحية ul‏ الغرية 


الم « « JY‏ > «» ۱۳۲۸ اشتقت من زخرفة ١٠٠١ LAL‏ 





(شکل ۸۷ ) 
طاقة على واجهة الجنبة الفريية -- اشتقت زخرفتها من زخرفة الحراب 





